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المقدمة

الكتـاب،  الفصـول الأربعـة الأولـى مـن هـذا  إذا اسـتثنينا   
وبعـض الفصـول التـي رأينـا حذفهـا، أمكننـا أن نقـول إنـه 
ـيْر »وليـم أوربن« »خلاصـة الفن«،  ـص عـن كتـاب السِّ ملخَّ
فقـد تقيَّدنـا بآرائـه وإن لـم نتقيَّـد بصـوره، بـل أخذناهـا مـن 
مـن  ذكرهـم  الذيـن  كل  نذكـر  ولـم  أخـرى،  كثيـرة  مصـادر 

الرسّـامين، بـل اقتصرنـا علـى المشـهورين.
م للقرّاء مجموعة  والغايـة مـن إخراج هـذا الكتاب هي أن نقدِّ
فاخـرة مـن الصـور والرسـوم المشـهورة فـي أوروبا، مـع لمحة 
ووصـف  أدّوهـا،  الذيـن  الرسّـامين  وتاريـخ  تاريخهـا  مـن 
الفنـون وعملـت علـى تطويرهـا فـي  التـي بعثـت  الظـروف 
الأزمنـة المختلفـة، أمـا الفصـول الأربعة الأولـى فقد حاولت 
ـن  فيهـا أن أشـرح النظريـة العامّـة عـن الفنـون الجميلـة، وأبيِّ
أوجـه الانحطـاط الـذي يعتريهـا، ولذلـك فأنـا المسـؤول عمّا 

أبديـت فيهـا مـن رأي.
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وعندنـا الآن نهضـة فنيـة ابتعثهـا مـن المـوت الأميـر يوسـف 
كمـال، وهـو رجـل لا يتكلَّـم كثيـراً ولكنـه يعمـل كثيـراً، فقـد 
ـس مدرسـة الفنـون الجميلـة فكانـت البـذرة الصالحة لفنّ  أسَّ
كفاء مـن أوروبا،  ميـن أ الرسـم فـي مصـر، وقـد جلب لهـا معلِّ
وأنفـق عليهـا عشـرات الألـوف مـن الجنيهـات، وهـو -إلـى 
الآن- مـا زال دائبـاً فـي هـذا العمـل الشـريف، ومـن بيـن 
أسـاتذة هـذه المدرسـة الأسـتاذ »سـانتس« الذي اسـتحدث 

فـي الصحـف المصريـة الفـنّ الكاريكاتـوري.
تعلَّمـوا  آخـرون  هـواة  نشـأ  المدرسـة  هـذه  جانـب  وإلـى 
كبّـوا عليها وبرعوا  باجتهادهـم، فـكان الرسـم مهواتهـم التي أ
فيهـا، وتألّـف مـن هـؤلاء وهـؤلاء »جمعيـة محبّـي الفنـون 
الجميلـة« التـي أقامـت أوّل معارضهـا سـنة 1923 في مصنع 
الأسـتاذ فؤاد عبد الملك. والفضل في تأسـيس هذه الجمعية 
للأميـر يوسـف كمـال، ومحمـد )بـك( محمود خليـل، وفؤاد 

)أفنـدي( عبـد الملـك.
وحـدث أن اثنيـن مـن الرسّـامين المصرييـن أرادا أن يرحـلا 
إلـى إيطاليـا لـدرس القدمـاء، ولـم يكـن فـي اسـتطاعتهما أن 
ينفقـا علـى هـذه الرحلـة والبقـاء طويـلًا فـي روميـة، وكانـا، 
وهمـا فـي مصـر، يعمـلان فـي تعليـم الرسـم فـي المـدارس 
المصريـة، فاتّفـق كلاهما على أن يعمـل أحدهما عمل الآخر 
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بـه، ثـم يعود الآخـر إلى مصـر فيعمل  فـي مصـر ويرسـل لـه مرتَّ
عمـل الأول، وهكـذا يتعاونـان علـى الارتحـال إلـى المدينـة 
الخالـدة، وكان هـذان الاثنـان همـا: راغـب عيـاد، ويوسـف 
كامـل، فلمّـا علمـت الحكومة بهذا المجهود الشـريف تبرَّعت 

بنفقـات بعثـة تتعلّـم الرسـم فـي إيطاليا.
وكانـت هـذه البعثـة الأولـى تتألّف مـن محمود مختـار المَثّال 
ويوسـف  حسـن،  محمـد  الرسّـامين:  هـؤلاء  ثـم  المعـروف، 

كامـل، وراغـب عيّـاد.
ورأت وزارة المعـارف أن تنهـض بالفـنّ المصـري الحديـث 
سـت مكتبـاً للفنـون، ثـم مـا زال هـذا المكتـب يكبر حتى  فأسَّ
صـار لـه رئيـس، هـو وكيـل الـوزارة للفنـون الجميلـة الأسـتاذ 

أحمـد نجيـب الهلالـي )بـك(.
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الفصل الأول

الفنون الجميلة

الفنـون الجميلـة -كمـا نسـمّيها الآن، أو الآداب الرفيعـة كمـا 
والنثـر،  والشـعر،  الموسـيقى،  هـي:  العـرب-  يسـمّيها  كان 
والبنـاء، والرسـم، والنحـت، والرقـص، والغنـاء، والتمثيـل.

وغايـة هـذه الفنـون جميعهـا هو الجمال، ولكـن الجمال ليس 
شـيئاً موضوعيّـاً لـه حقيقـة أصليـة فـي الكائنـات التـي حولنـا 
مـن حـيّ وجمـاد، وإنمـا هـو ذاتـي فـي أذهاننـا، فالعالـم أو 
الكـون نفسـه ليـس جميـلًا أو قبيحـاً، وإنمـا الجمـال والقبـح 

اعتبـاران ذهنيّـان أي: قائمـان فـي أذهاننـا فقـط.
ـح ذلـك بالمقابلـة بيـن صـورة فوتوغرافيـة  ويمكننـا أن نوضِّ
تؤخـذ عـن حقـل أو حيوان أو إنسـان وبين هذه الصور نفسـها 
يرسـمها رسّـام ماهر من رجال الفنّ العبقريين، فأما من حيث 
أمينـة تطابـق  الفوتوغرافيـة  بـاع الأصـل فالصـورة  النقـل واتِّ
كثـر مـن الصـورة التـي يرسـمها الرسّـام، ولكننا -مع  الأصـل أ
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ذلـك- نستحسـن صـورة الرسّـام ونقـول إنهـا تفضـل الصـورة 
الفوتوغرافية.

والسـبب فـي ذلـك أن الجمـال ذاتـيّ وليـس موضوعيّـاً، نعني 
أنـه فـي ذهـن الرسّـام وليـس فـي ذات الحقـل أو الحيـوان 
أو الإنسـان، فـإذا كان الرسّـام عبقريّـاً يـدرك ببصريّتـه مرامـي 
الفنون استطاع أن ينفذ إلى ما لا تنفذ إليه الآلة الفوتوغرافية، 
وينقـل لنـا روح المنظـر كمـا ينقـل لنا جسـمه، فمهمّته ليسـت 
النقـل السـاذج كما هي مهمّة الآلـة الفوتوغرافية؛ لأن عليه أن 
ـر ويكشـف لنـا عمـا خفي عـن أنظارنا من آيـات الجمال  يفسِّ

فـي المنظر الذي يرسـمه.
فنحـن لا نـرى فـي صـورة الرسّـام خيالـه هـو كمـا نـرى أيضـاً 
صـورة المنظـر الأصلـي؛ نعنـي أنـه لا يقنـع بالمحـاكاة وإنمـا 
ـر ويشـرح ويُكسِـب الطبيعـة التي ينقـل عنها  هـو مـع نقله يفسِّ

شـيئاً مـن خيالـه ومـن بصيرتـه فـي معنـى الجمال.
ولهذا السـبب كثيراً ما نعجب بالصورة يرسـمها الرسّـام لحقل 
كثـر ممـا نعجـب بهـذا الحقـل أو هـذا الحيـوان  أو حيـوان أ
نفسـه؛ لأننـا ونحـن بـإزاء الصـورة نـرى تفسـيراً، بينمـا نحـن 
فالرسّـام  الطبيعـة،  نـرى سـوى  الحيـوان لا  أو  الحقـل  أمـام 

يُكِسـب بخيالـه جمـالًا جديـداً للطبيعـة التـي ينقـل عنهـا.
وخيال الرسّـام أبعد في إدراك الجمال من الطبيعة التي ينقل 



13

دة  عنهـا، فقـد حُكِي عن »موسـلر« الرسّـام الإنجليزي أن سـيِّ
وقفـت تنظـر إلـى رسـمه، فلمّـا تأمّلتـه انتقـدت عليـه مخالفته 
للطبيعـة فأجابهـا: »هـو -كما قلت- مخالـف للطبيعة، ولكن 
أمـا كنـت تودّيـن أن تكـون الطبيعـة كذلك؟«،وهـذا يجرّنـا 
إلـى البحـث عن الأصـل أو الباعث الذي يبعثنا على ممارسـة 
ل لا يسـعنا إلا الاعتراف بأننا  الفنون الجميلة، فإننا عند التأمُّ
نمـارس الفـنّ الجميـل لأننـا نبتغـي منـه جمـالًا نـرى فيـه مـا 
كثـر مـن الحقائـق الواقعـة التي حولنـا؛ أي أننا نرى  يرضينـا، أ
فـي الطبيعـة نقصـاً نحـاول بخيالنـا أن نكمله بالفـنّ الجميل.

مثـال ذلـك أن الفخّـاري قـد يصنـع قـدراً مـن الطيـن يشـويها 
علـى النـار فتخرج سـوداء كابية، فيعمد إلـى تزيينها وزخرفتها 
لهـا بهـذه الزخـارف لأنهـا  بالألـوان والرسـوم، فهـو إنمـا يجمِّ
فـي الأصـل قبيحـة، ولكـن هـب أن صائغـاً قـد صنـع كوبـاً 
مـن الذهـب الخالـص، فهـل نحتـاج ونحـن ننظـر إلـى هـذا 
نـه ويزخرفـه  الكـوب إلـى أن نطلـب مـن هـذا الصائـغ أن يزيِّ
بالألـوان والرسـوم؟ كلا، فالصائـغ، وهـو يصنـع هـذا الكـوب 
مـن الذهـب، لا يحتـاج إلـى أن يمارس فيه فنّ الرسـم، ولكنّ 
الفخّـاري، وهـو يصنـع القدر مـن الطين، يحتاج إلى ممارسـة 

الرسـم. فنّ 
برؤيـة  نرضـى  لا  أننـا  الفنـون  ممارسـة  علـى  يبعثنـا  فالـذي 
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جميلـة،  ليسـت  سـذاجتها-  -فـي  لأنهـا  سـاذجة؛  الطبيعـة 
كل ونشـرب فـي صحـاف وأكـواب مـن ذهـب لمّا  فلـو كنّـا نـأ
احتجنـا إلـى زخرفتهـا، ولكـن المـواد التـي نصنع بهـا أدوات 

لهـا بالفنـون. الطعـام والشـراب ليسـت جميلـة فنحـن نجمِّ
ـع  تمتِّ حسـنة  منازلنـا  بهـا  نبنـي  التـي  الأحجـار  كانـت  ولـو 
لها  العيـن برؤيتهـا لمّـا احتجنا إلى أن نكسـوها بالطـلاء ونجمِّ
بالرسـوم، ولـو كان سـواد النـاس حائزيـن صفات الجمـال لمّا 
احتجنـا إلـى صنـع التماثيـل ورسـم الرسـوم للوجـوه الجميلة، 
ولـو كنّـا نتكلّـم فيلـذّ للنـاس سـماع كلامنـا كأنـه الغنـاء لمّـا 
تعلَّمنـا الغنـاء، ولـو كان فـي حفيـف الشـجر وهفيـف الريـاح 
وتغريـد الطيـور مـا يقنعنـا ويسـتهوي أفئدتنـا لمّـا احتجنـا إلى 
فـنّ الموسـيقى، ولـو كنـا نمشـي كأننـا نرقـص لمّـا ظهـر فـنّ 

الرقص.
فالـذي يبعثنـا علـى ممارسـة الفنـون الجميلـة أننـا لا نجد في 
الطبيعـة مـا يرضينـا ولا نجـد فـي مـواد الصناعـة مـا تشـتهيه 
نفوسـنا مـن الجمـال، وهنـاك مـوادّ جميلـة، ولكنهـا قليلـة لا 
تكفـي النـاس، وهـي لجمالهـا لا نحـبّ أن نزينهـا، فلـو كان 
الـدرَج الـذي نرتقـي عليـه إلـى منازلنـا مـن البلّـور الصافـي 
لارتقينـاه سـاذجاً لا نقـش عليـه، ولـو كانـت أدواتنـا المنزليـة 

مـن الذهـب لقنعنـا بهـا سـاذجة أيضـاً.
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والحريـر مـن الأقمشـة الفاخـرة، ولذلـك نعجـب بـه إذا كان 
سـاذجاً، والمـرأة الجميلـة نعجـب بهـا أكثـر كلمـا أنقصت من 

ـل فـنّ يقـوم مقـام الكَحَـل. ثيابهـا، وإنمـا التكحُّ
واعتبـر ذلـك فـي جميـع الفنـون حتـى النثـر والشـعر، فإنـه إذا 
كان المعنـى عميقـاً يبلـغ القلـب ويعكـس لنـا حقيقـة بارعـة، 
لـم نحتـج إلـى الزخارف اللفظيـة التي تسـمّى بالبلاغة، وإنما 
نحتـاج إلـى هـذه الزخـارف إذا سـخف المعنـى، كمـا يحتاج 
القمـاش السـخيف إلـى مختلـف الصبـغ والحواشـي لإخفـاء 
سـخافته، وأكثـر الكُتّـاب فـي العربيـة انغماسـاً فـي الزخـارف 
اللفظيـة هـو الحريـري؛ لأنه لا يعالـج من المعاني سـوى النزر 

التافه.
ونحـن والطبيعـة كلّهـا مـن أصـل واحـد، ولأننـا نشـترك فـي 
وحـدة الأصـل نشـترك أيضاً فـي الغايات، فما هـو راقٍ جميل 

عنـد الطبيعـة كذلـك هـو راقٍ جميـل عندنا.
فنحـن نعـرف مـن قصّـة التطـوّر فـي العالـم أن الجمـاد سـبق 
النبـات، وهـذا سـبق الحيـوان، ثـم نعـرف مـن تطـوّر الأحيـاء 
كيـف أن الحيـاة ظهرت -أولًا- في أشـكال حقيرة في خلايا 
منفـردة كالميكروبـات، ثـم متّصلـة بـلا نظـام كالإسـفنج، ثـم 
فيهـا بعـض النظـام الهندسـي مثـل نجمـة البحـر والقشـريات، 
اليابسـة مـن برمائيـات وزواحـف،  ثـم السـمك، ثـم حيـوان 



16

تاريخ الفنون  وأشهر الصور

وأخيـراً نـرى فـي رأس التطـوّر الطيـور واللبونـات.
فـإذا صـحّ أننـا والطبيعة نتَّفـق في النظر، وجـب علينا أن نرى 
الجمـال فـي أرقـى أحيائهـا ونراه فـي أدون درجاتـه في أدنى 
أحيائهـا أو حتـى فـي جمادهـا، وهذا هـو الواقع الـذي نحسّ 
كثرها قبحاً، هـو منظر الطبيعة  بـه، فأقـلّ المناظـر جمالًا، بـل أ

الجـرداء الخاليـة من أمـارات الحيـاة؛ أي منظر الجماد.
ولكننـا نحـسّ بشـيء مـن الجمـال إذا رأينـا صورة للأعشـاب 
والنبـات، ويـزداد هـذا الإحسـاس إذا رأينـا حيوانـاً، ولكننـا 
نتـدرَّج فـي اسـتجمال الحيـوان، فليـس منّـا مـن يقـول: إن 
صورة الإسـفنج جميلة تسـاوي الجمال الذي نحسّ به عندما 
نـرى صـورة سـمكة، وصـورة السـمكة دون صـورة الفـرس أو 

الطـاووس.
وخلاصـة القـول أن الحيـاة أجمـل مـن الجمـاد، والحيـوان 
أجمـل مـن النبـات، وأرقـى الحيـوان، وهـو الإنسـان، أجملها 
أيضـاً، فنحـن نصنـع التماثيل للإنسـان حبّاً في جمالـه، وقلّما 
نصنـع تمثـالًا لحيـوان إلا إذا كان مـن أرقـى اللبونـات التـي 

ننتمـي إليهـا مثـل الفـرس أو الكلـب أو الأسـد.
وقـد يُعتَـرض علينـا بأننـا أحيانـاً نحـبّ الجمـاد ونسـتجمله، 
أو  الشـفق  وقـت  السـحاب  نـرى  عندمـا  لنـا  يحـدث  كمـا 
عندمـا نصنـع ثعبانـاً مـن البلّـور أو عندمـا نتزيَّـن بفصـوص 
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اللؤلـؤ والمـاس والياقـوت، وهـذا صحيـح، ولكـن لـو أن هذه 
الأشـياء كانـت حيّـة لـزاد اسـتجمالنا لهـا، وهـل يمكنـك أن 
ر الشـفق حيوانـاً فيـه روح الحيـوان وفيه سـرّ الحياة؟ أو  تتصـوَّ
هـل يمكنـك أن تكسـب هـذا الثعبـان مـن البلّـور أو فصـوص 
الجواهـر بالحيـاة دون أن تقـول: إنـه ليـس فـي العالـم أجمـل 
كانـت  منهـا؟ فهـذه الأشـياء جميلـة وهـي جامـدة، ولكنهـا 

أجمـل جـدّاً لـو كانـت حيّـة.
ولكـن، مـا الـذي يجعلنـا نقـول: إن هذا الشـيء جميـل وذاك 
الجمـال  ر  نقـدِّ يجعلنـا  الـذي  هـذا  جميـل؟إن  غيـر  الآخـر 
ونتوخّـاه ونحبّـه هـو شـيء آخـر غيـر هـذا العقـل الـذي يوازن 
نفهـم  فنحـن  والنتائـج،  الأسـباب  ويعـرف  ويبرهـن  ويقابـل 
الجمـال بشـيء آخـر نسـمّيه »البصيـرة«، وهـذه البصيـرة هي 
نفسـها تلـك التـي نفهم بهـا الدين، وهـي التي تحملنـا أحياناً 
كثيـرة علـى التصـوُّف، وهـي تلـك التـي تحملنا علـى الحبّ، 
والرغبـة فـي الخير والشـجاعة، والأريحيـة والتضحية، فالعقل 
المحسوسـة، لكـن  المادّيـة  الفائـدة  وحـده لا يعـرف سـوى 
البصيـرة تناقـض العقـل أحيانـاً وتطالبنا بأن نضحّـي بذواتنا، 

بينمـا العقـل يدعونـا إلـى الفـرار والنجـاة.
ولنضـرب مثـلًا بالموسـيقى، فنحن لا نفهم الأنغـام والألحان 
بعقولنـا، وإنمـا ندركهـا ببصيرتنـا، والأغلـب أن هـذه البصيرة 
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أقـدم فـي النفـس البشـرية مـن العقـل، بدليـل أننـا نجـد مـن 
الموسـيقى  وهـذه  الموسـيقى،  سـماع  لـه  يلـذّ  مـا  الحيـوان 
تُحـدِث فـي نفوسـنا مـن الطـرب مـا لا نسـتطيع أن نقـول إنـه 
نسـمع  نفسـاً  عشـرين  أو  عشـرة  اجتمعنـا  أننـا  ولـو  معقـول، 
كثـر مـن  أحـد الألحـان، فرأينـا بعضـاً منـا يسـتطيره الطـرب أ
الآخريـن، لمـا قلنـا إن هـذا البعض أذكى مـن الآخرين، وإنما 
نقـول: إنـه أبصـر بالموسـيقى، والـذكاء مـن صفـات العقـل، 
إلـى  م  البصيـرة، فالشـهيد يتقـدَّ ولكـن الطـرب مـن صفـات 
النـار وهـو فـي طـرب الاستشـهاد، والمحـبّ يعانـق حبيبتـه 
وهـو فـي طـرب الحـبّ، كمـا أن الوطنـي يتقـدّم للدفـاع عـن 
وطنـه وهـو فـي طـرب الشـجاعة الوطنيـة، ونحـن نقـف أمـام 
الصـورة الجميلـة ونحـن فـي طـرب كأنـه السـحر، والبصيـرة 
ألصـق بالحيـاة وأعـرف بغاياتهـا مـن العقـل، ولذلـك فنحـن 
نجـزم بـأن الشـجاعة والحـبّ وتوخّـي الجمـال غايـات ملهمة 
ترسـمها لنـا البصيـرة، ولكـن العقـل يخدمهـا بالعلـم، كرجـل 
ـل إليـه بالصنعـة، فالعقـل  الفـنّ يتوخّـى الجمـال ولكنـه يتوسَّ
يصنـع الآلـة الموسـيقية، ولكـن اللحـن مـن شـأن البصيـرة، 
والعقـل يدبّـر الألـوان والأصباغ ويـدرس كيمياءهما للصورة، 
ولكـن البصيـرة تكشـف لنا سـرّ الجمـال فيها. فالفـنّ للبصيرة 
والإلهـام، والصنعة للعقل والعلـم، وكلاهما ضروري للإتقان.
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والفنـون الجميلـة هـي الصلـة بيـن الإنسـان والطبيعـة، ففـي 
الطبيعـة إيقـاع نـرى مثلـه فـي الموسـيقى والشـعر والرقـص، 
وصـور الطبيعـة وأشـباحها مـن حيـوان ونبـات وجمـاد نـرى 

مثلهـا فـي فَنَّـي النحـت والرسـم.
ولكـن رجـل الفـنّ لا يقتصـر علـى محـاكاة الطبيعـة، بـل هـو 
يتجـاوز حقيقتهـا إلـى خيالـه ويتسـامى بها إلى أرفـع ما تلهمه 
إليـه بصيرتـه، وليـس شـك فـي أن الفنـون قامـت فـي الأصـل 
علـى المحـاكاة، وكانـت تقنع بذلـك، كما أن الطفـل إذا أراد 

أن يرسـم أو يصنـع تمثـالًا مـن الطيـن لا يتجـاوز الحقيقـة.
ولكـن، مـن الرؤيـة تنشـأ الرؤيـا؛ أي مـن الحقيقـة ينـزع رجل 
الفـنّ إلـى الخيـال، وإذا كنّـا قـد قلنـا إن الفنـون هـي الصلـة؛ 
أي الجسـر بيـن الإنسـان والطبيعـة، فهـي أيضـاً الجسـر بيـن 

الحقيقـة والخيـال.
ولكننـا، ونحـن نجنـح إلـى الخيـال، نرتكـز علـى الحقيقـة، 
لأننـا نحـن مـن الطبيعـة وهـي منّـا، وإنمـا نحـسّ ونحـن على 
ر، فنَسْـتَكْنه روحـه ونتجـاوز  رأس التطـوّر بمغـزى هـذا التطـوُّ
حاضـره إلـى مسـتقبله، فـإذا لم تخطئنـا بصيرتنـا حططنا على 

ـف عنهـا الطبيعـة بعـد. الحقائـق الخافيـة التـي لـم تتكشَّ
ففـي الطبيعـة مثـلًا إيقـاع يتّضح فـي الجماد كما فـي تيّارات 
البحـر وأمواجـه، وفـي تعاقـب الليـل والنهـار، وفـي النبـات؛ 
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فـي غذائـه وراحته ونمـوّه ونضوجه، وهو أوضـح في الحيوان 
د، ولكن رجل الفنّ يُسْـتَكْنِه الروح في هذه  حيـن يرقـص ويغرِّ
المظاهر، فيخرج منها برؤيا الموسـيقى والشـعر والرقص، فهو 
-مـع تجـاوزه الحقيقـة- يجعـل أساسـه فيهـا، كذلـك المثَّـال 
يـرى البشـر والحيوان أجسـاماً مختلفة وهيئـات متفاوتة فينظر 
مـن وراء هـذه الأجسـام والهيئـات إلى الغاية التـي يرمي إليها 
ر، وإلـى الـروح التـي وراء هذه المناظـر، فينحت لنا من  التطـوُّ

ل الحبّ. ـل الشـجاعة أو امـرأة تمثِّ الحجـر رجـلًا يمثِّ
فالفنـون الجميلـة فـي أدنـى مراتبهـا محـاكاة، وفـي أعلاهـا 
كمـا  متجانسـة،  جميعهـا  الجميلـة  والفنـون  ورؤيـا،  تفسـير 
يتَّضـح لنـا مـن الألفـاظ التـي نسـتعملها، فالـروي فـي الشـعر 
هـو الإيقـاع في الموسـيقى والرقص، وأحيانـاً يمكن للكاتب 
الناثـر أن يرسـم »صـورة« قلميـة لمّـا هـو بشـأنه مـن الوصف، 
و»البيـت« مـن الشـعر يوهمنـا أن الشـاعر »يبنـي« الكلمـات 
كأنـه معماري، وهناك »موسـيقى« الألـوان، والراقص الماهر 

يرقـص علـى اللحـن الموسـيقي.
محيطـاً  الفـنّ،  رجـل  أي  الأديـب؛  يجعـل  التجانـس  وهـذا 
بالفنـون جميعهـا أو أكثرهـا أو واقفـاً علـى غاياتهـا، وإن كان 
جهلـه بالصنعـة اللازمـة لـكل منهـا يعوقـه عـن ممارسـتها فـي 
غيـر الفـنّ الـذي يختـصّ بـه، وصِلـة الاشـتراك بيـن جميـع 
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الفنـون هـي وحـدة الأصـل فيها؛ أي تلـك البصيـرة التي تنفذ 
ـر وتتخيَّـل وتتسـامى  إلـى مـا وراء المظاهـر فـي الطبيعـة فتفسِّ

بهـذه المظاهـر.
ولكـن، يجـب ألا يفوتنـا هنـا أن نقـول إن الفنـون الجميلـة، 
مـع أنهـا تنبـع مـن معيـن واحـد هـو البصيـرة، فهـي تبتعـد أو 
تقتـرب مـن الذهـن بنسـبة متفاوتـة، وأبعـد الفنون عـن الذهن 
لحنـاً  نسـمع  ونحـن  نحـبّ،  إننـا لا  الموسـيقى، حتـى  هـي 
جميـلًا، أن يفسـده علينـا أحـد بغنـاء يرافقـه؛ لأن فـي الغنـاء 
مـن المعانـي الذهنيـة مـا نـراه غيـر متَّفـق مـع اللحـن الـذي 
يخاطـب بصيرتنـا ويطربنا دون أن يطالبنـا بتعليل ذهني، فإننا 
نقنـع بتلـك الأنغـام تسـري إلـى نفوسـنا فتجعلنـا ننبـض لهـا 
كأننـا الصـدى. وأقـرب الفنـون إلـى الذهـن هـو الشـعر الـذي 
تنطـوي معانيـه أحيانـاً علـى الحكمـة تغـذو العقـل ويمكـن 
المناقشـة فيهـا، يليـه بعـد ذلـك العمـارة التـي تتَّصـل كثيـراً 
بعلـم الهندسـة، ثـم الرسـم والنحـت، ولكـن، يجب ألا ننسـى 
أن الأسـاس الأصيـل للفنـون هـو البصيـرة، وأن أحـبّ الفنـون 
إلينـا لهـذا السـبب وأطربهـا لأفئدتنـا هـو أبعدهـا عـن الذهن؛ 
نعنـي الموسـيقى، وأن الكاتـب الـذي يسـتطيع أن يجعـل مـن 
قصّتـه أو نثـره أو شـعره -أيّـاً كان- شـيئاً يشـبه الموسـيقى في 
الطـرب، دون أن نجنـح إلـى الذهـن، هـو أقـرب الكُتَّـاب إلى 
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أن يجعـل مـا يمارسـه فنّـاً جميـلًا.
وللفنـون عيوبهـا، فنحـن نعـرف مثـلًا أن الشـعر قـد يسـقط 
أحيانـاً إلـى أن يكـون نظمـاً، وإذا أردنـا أن نعـرف الفـرق بين 
النظـم والشـعر أمكننـا أن نقـول: إن الأول يعتمد على الذهن، 
فهـو معقـول ولكنـه غير جميـل، والثاني يعتمد علـى البصيرة، 
فهـو جميـل، ولكن لا يمكن أن يوصـف بالعقل، فلو أن أحداً 
نظـم قواعـد الحسـاب أو قواعـد النحـو أو النظـام الدسـتوري 
فـي قصيـدة أو قصائد، لما اسـتطعنا أن نقـول إنه كاذب، لأنه 
يعالـج حقائـق نعتـرف بهـا، ولكنـا مـع ذلـك نقـول إنـه نَظّام، 
لأنـه يجنـح إلـى الذهـن دون البصيـرة، ويطلـب الواقـع دون 
ـر، ويقنـع بالرؤيـة ولا يسـتطيع  الخيـال، وينقـل دون أن يفسِّ

الرؤيا.
وأكبـر عيـوب الفـنّ الأنانيـة، فالرجـل الـذي لا تسـخو نفسـه 
بالحـبّ للعالـم وكائناتـه لا يسـتطيع أن يـرى جمالـه، فأنت لا 
تسـتطيع أن تصـف امـرأة جميلـة وتجيـد الوصف، مـا لم تكن 
تحبّهـا، فالحبّ أسـاس الإحسـاس بالجمال، فنحن نسـتجمل 
الزهـر والحيـوان والإنسـان والطبيعـة الجامـدة لأننـا نحبّهـا، 
ومـا لا نحبّـه نستبشـع منظـره، فالكاتـب أو الشـاعر أو الرسّـام 
أو المَثّـال الـذي تغمـر نفسـه الكراهـة، وهـو دائـم الحقد على 

النـاس، لا يمكنـه أن يجيـد فنـاً مـن الفنـون الجميلـة.
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ومـن عيـوب الفـنّ المحـاكاة، فنحـن لا نقنـع مـن الرسّـام بأن 
ينقـل لنـا صـورة فوتوغرافيـة، ولا مـن الموسـيقى بـأن يحاكي 
تغريـد الطيـور، وإنمـا نطلـب مـن كل منهمـا أن يتجـاوز ذلـك 

إلـى روح الطبيعـة وينقلهـا لنا.
كبـر العيـوب التـي تُعـاب بهـا الفنـون هـو العرف  وربّمـا كان أ
الاجتماعـي الـذي يقضـي علـى رجـل الفـنّ بـأن يحـدّ مـن 
بصيرته، ويكفّ -خشـية العقاب- عن ممارسـة أشـياء تدعوه 
نفسـه إلـى ممارسـتها فـي الفنـون، فقـد حُـرِم مثلًا رجـل الفنّ 
العربـي من ممارسـة النحت والرسـم من الطبيعـة الحيّة بحكم 
العـرف الدينـي. وهـذا العـرف قـد تصنعـه الهيئـة الاجتماعية 
حيـن تُلـزِم رجـل الفـنّ بـأن يراعـي الأخـلاق ولا يتمـادى في 
الحرّيّـة، فتمنعـه مثـلًا مـن أن ينحـت أو يرسـم رجـلًا أو امـرأة 
عاريـة، مـع أن دواعـي فنّـه قد تدعوه إلى ذلـك، أو حين يضع 
الديـن حـدوداً للفنـون، فيحدّ بذلـك بصيرة الأمّـة، كأن يُحَرَّم 
النحـت أو الرسـم، أو حيـن ينشـأ بيـن أهـل الفـنّ نفسـه عرف 
يحـدّ مـن نزعـة التجديد، كأن يرسـم الرسّـام أو ينحـت المثّال 
علـى غـرار مـن سـبقوه فـلا يبتـدع وإنمـا يقنـع بالجـري علـى 
خطّة السـلف، والبدعة شـرط أساسـي للرقي سـواء أكان ذلك 
فـي البصيـرة أم فـي العقـل، فـي الفنـون أو في العلـوم، وذلك 
لأن الجمـود يناقـض الطبيعـة التي تدأب في الرقـي والتطوّر، 
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فـإذا لـم ينـزع رجـل الفـنّ نزعتهـا ويرقـى ويتطـوّر ويبتـدع 
فإنـه يخالـف أهـمّ شـروط الفنّ الصحيـح، وهو اسـتكناه روح 

الطبيعـة وسـبقها إلـى مراميها.
ـص هـذا الفصـل فـي الكلمـات التاليـة علـى  ويمكننـا أن نلخِّ

التذكير:  سـبيل 
- إن الجمـال ذاتـي؛ أي فـي رأس رجـل الفـنّ وليـس فـي 

الطبيعـة.
- إن الباعـث الـذي يبعثنـا علـى ممارسـة الفـنّ أننـا لا نجـد 

فـي الطبيعـة أو المـواد التـي حولنـا مشـتهانا مـن الجمـال.
ر  - إننـا والطبيعـة نتَّفـق فـي الغايـة، فأرقـى الأحياء فـي التطوُّ

هـي أيضـاً أجملها فـي نظرنا.
فالجمـال  بذهننـا،  وليـس  ببصيرتنـا  الجمـال  نـدرك  إننـا   -

النفـس ولـو كان غيـر معقـول. يطـرب 
- الفـنّ هـو الصلـة بيـن الإنسـان والطبيعة، ولكن رجـل الفنّ 
لا يقنـع بنقـل الطبيعـة، بـل يتجاوزهـا إلـى كنههـا ومرماهـا، 
فهـو يبنـي فنّـه على أسـاس من الواقـع، ولكنه يتسـامى به إلى 
الخيـال، وهـو فـي ذلـك لا يناقـض الطبيعـة بـل يسـبقها إلـى 

غايتها.
- الفنـون كلّهـا متجانسـة؛ لأنهـا تنبـع مـن معيـن واحـد هـو 
البصيـرة، وعلـى ذلـك يمكن أن نقـول إن أقربها إلـى البصيرة 
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وأبعدهـا عـن الذهـن هـو أفضلهـا.
- للفنـون الجميلـة عيـوب كثيـرة منهـا الجنـوح إلـى العقـل 
دون البصيـرة، ومنهـا الأنانيـة، ومنهـا المحـاكاة، وأكثـر هـذه 
العيـوب شـيوعاً هـو العـرف الذي يحـدّ من حرّيّة رجـل الفنّ.
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 الفصل الثاني

 الجمال ومعاييره وحدوده

الجمـال، فـي أشـكاله المختلفـة، لا يختلـف فيـه النـاس إلا 
نـوراً  الطبيعيـة  البصيـرة  تزيـد  التـي  الفنيـة  تربيتهـم  بمقـدار 
كمله في رجـل الفنّ،  وتورثهـم هـذا الـذوق الـذي نراه علـى أ
السـاحر فـي  السـواء يتذوّقـون الجمـال  البشـر علـى  فجميـع 
الزهرة الزاهية، والشـجرة النضرة، والوجه المشـرق، ويجمعون 
علـى أن فـي الفـرس رشـاقة هي نقيض السـماجة التي ترتسـم 
فـي  أثـراً  للوسـط  ولكـنّ  الكركـدن،  أو  الخنزيـر  علـى وجـه 
والمصـري  والأوروبـي  واليابانـي  فالزنجـي  الـذوق،  تربيـة 
كلّهـم يتّفقـون -إجمـالًا- علـى ماهية الوجـه الجميل ولكنهم 
يختلفـون تفصيـلًا، ولكـن يجب ألا نبالغ في هـذا الاختلاف 
كان  لأن الواقـع أن الزنجـي يسـتجمل المـرأة الجميلـة كمـا 
الرسّـام  يرسـمها  كمـا  أو  قديمـاً  الإغريقـي  المثّـال  ينحتهـا 
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الإنجليـزي الآن كمـا نسـتجملها نحـن، وذلـك لأن الوسـط 
ر بعد فـي بصيرة  الـذي أثّـر فـي ملامـح المـرأة الزنجيـة لـم يؤثِّ
الزنـوج، ونحـن -المصرييـن- نعـرف أننـا نسـتجمل الوجـه 
الأوروبـي الجميـل كمـا يسـتجمله الأوروبيون بـلا أدنى فرق، 
مـع أننـا فـي هيئـة الوجـه نختلـف بعـض الاختـلاف، وعندما 
نتأمّـل صـور الوجـوه التـي يرسـمها رجـل الفـنّ اليابانـي يريـد 
ر الجمـال، نراهـا قريبـة الشـبه جـدّاً مـن الشـكل  بهـا أن يصـوِّ
الأوروبـي، مـع أن الوجـه اليابانـي فـي حقيقتـه يختلـف جـدّ 

الاختـلاف مـن الوجـه الأوروبـي.
يُنكَـر  لا  الـذي  الأثـر  بعـض  والوسـط  والعـرف  للتربيـة  إن 
فـي تكويـن الـذوق الفنّـي، فالفتـاة التـي نشـأت لا تـرى مـن 
الرجال سـوى الرجل الحليق، لا يمكنها أن تسـتجمل الشـاب 
الملتحـي إلا بعـد تربيـة جديـدة، والزنجـي الـذي لـم يـرَ قـطّ 
فـي حياتـه امـرأة بيضـاء يشـكّ، أوّل مـا يـرى امـرأة بيضـاء، 
فـي سـلامة صحّتها، والفـلاح يتزيَّـن بالألوان الزاهيـة الزاعقة 
ب يقنـع بالألـوان الخفيفـة، ولكـن كل  بينمـا الرجـل المهـذَّ
هـذه تفاصيـل لا قيمـة لهـا أمـام البصيـرة التـي يشـترك فيهـا 
جميـع النـاس ويتَّفقـون فيها على معنى الجمال في الشـخص 

أو الصـورة أو التمثـال أو البنـاء.
ولكـن الأمـم تتفـاوت فـي النزعـة التـي تنزعها نحـو الجمال، 
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هـي  القدمـاء  المصرييـن  عنـد  السـائدة  النزعـة  كانـت  فقـد 
الديـن، فـكان المثَّـال إذا نحـت تمثـالًا قصـد منـه إلـى معنـى 
الخلـود والهـدوء الدينـي، وكان الإغريق القدمـاء ينزعون إلى 
الجمـال الـذي عبـدوه فـي أشـخاص آلهتهـم وأبطالهـم وفـي 
رياضتهـم وألعابهـم حتـى صـاروا لسـائر الأمـم أسـوة وإيحـاء، 
فليـس هنـاك الآن أديـب يخـدم فنّـاً مـن الفنـون إلا ويسـتلهم 
الإغريـق القدمـاء، بـل الفلسـفة الحديثة نفسـها قـد نحت هذا 
النحـو، وهـذا على خـلاف الرومان الذين كانـوا ينزعون نزعة 
عملية تتّجه نحو الاسـتعمار وتشـييد البناء، حتى عرفوا أشـياء 
كثيـرة عـن الهندسـة، فكانوا أشـبه بالعلماء منهـم بالأدباء، أما 
نزعتنـا نحـن، الآن، فهـي النزعة الاقتصادية التـي تجعلنا كلّنا 

منهمكيـن فـي جمـع المـال والاسـتكثار مـن العقار.
وربما كان سـؤالنا عن السـعادة، ومن هو أسـعد الناس خير ما 
يدلّنـا علـى نزعـة كلّ أمّـة مـن حيث الفـنّ، فقد سـأل الإغريق 
أنفسـهم هـذا السـؤال، وأجابـوا عـن لسـان أرسـطوطاليس بأن 
الرجـل السـعيد يجـب أن يكـون جميـلًا، وذلـك لأنهـم قـد 
انغمسـوا فـي الفنون ولابسـوها فـي معيشـتهم ورياضتهم حتى 
صـاروا يعتقدون باسـتحالة السـعادة إذا لم تُقـرَن إلى الجمال، 
وكانـوا، مـع تقديرهـم للفنـون، يـرون أن الإنسـان الحيّ يجب 
ـل الجمـال فـي شـخصه، ولـو وضعت مثل هذا السـؤال  أن يمثِّ
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للمصـري القديـم لأجابك أن الرجل السـعيد هـو الذي ترضى 
عنـه الآلهـة، بينمـا الرومانـي يـرى السـعادة فـي كثـرة العبيـد 
ووفـرة المسـاكن، أمـا نحـن فـلا نـكاد نتخيَّـل السـعادة إلا 

مقرونـة بالثروة.
أو  الرسـم  فهنـا  الأدبيـة،  بالنزعـات  تتأثّـر  الجميلـة  والفنـون 
النحـت التقريـري، مثلمـا هنـاك القصّـة التقريريـة التي تصف 
الأشـياء والحـوادث كمـا تقـع، وهنـاك الرسـم الخيالـي الذي 
يقصـد إلـى المثـل الأعلـى كمـا أن هنـاك القصّـة الخياليـة، 
وكذلـك هنـاك الرسـم التأثيـري الـذي ينقل الأثر الـذي ينطبع 
فـي الذهـن مـن المنظـر دون الإحاطـة بتفاصيـل هـذا المنظر، 
وهنـاك  النزعـة،  هـذه  مثـل  والقصّـة  الشـعر  فـي  نجـد  وقـد 
النزعـات الطبيعيـة التـي تنقل عـن الطبيعة أو تنسـخها، ولكن 
كلّ هـذه النزعـات فـي الأدب والفنـون تنتهـي حتمـاً إلـى أن 
تكـون خياليـة، فالأديـب والرسّـام لا يقنعـان بتقريـر الأشـياء 
علـى حالهـا، وإنمـا همـا يرسـمان الواقـع ولـو كان قبيحاً لكي 
ـلا بـه إلـى الخيـال والمثـل الأعلـى، وإلا لـو كان الواقـع  يتوسَّ
غايـة، لقنـع الرسّـام التقريـري بـأن يرسـم لنـا جسـم الإنسـان 

كمـا يُرسَـم فـي كتـب التشـريح.
وكلمـة أخـرى نقولهـا قبـل ختـام هـذا الفصـل عـن الفنـون 
أو  العقـل  البصيـرة دون  أنهـا - لاعتمادهـا علـى  الجميلـة، 
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كثـر مـن الثانـي، أو لأن البصيـرة  لاعتمادهـا علـى الأولـى أ
ئ الوسـائل -  هـي التـي ترسـم الغايـات والعقل هو الـذي يهيِّ
تتّسـم بشـيء مـن مسـحة الخلـود، فـالأدب والفنـون الجميلـة 
خالـدان لاعتمادهمـا علـى البصيـرة، وذلك لأن هـذه البصيرة 
كانـت فـي القـرون البعيـدة  قديمـة فـي الإنسـان، بـل ربمـا 
الماضيـة أقـوى منهـا الآن، ومـن هنـا إعجابنـا بفنـون القدماء 

دون علومهـم.
ويجـب ألّا ننسـى هنـا أن النزعـة العقليـة تـكاد تناقـض نزعـة 
البصيـرة، ومـن هنـا احتقار رجل العلم الـذي يبني علومه على 
العقـل للفنـون الجميلـة القائمـة علـى البصيـرة، وقـد يصحّ أن 
نتسـاءل هنـا: ما هـو مصير الفنون في المسـتقبل إذا انبسـطت 

العلـوم وصارت السـيطرة للعقل؟



31

الفصل الثالث

عصر الانحطاط

 يعتـري الانحطـاط الفنـون الجميلـة مـن جملـة نـواحٍ، أوّلهـا 
المنـع مـن الناحيـة الدينيـة، فقـد كانـت الفنـون الجميلـة تجد 
عنـد المصرييـن والإغريـق مـن القدمـاء أسـعد الفـرص لأن 
نها  تتجلّـى وتتمثَّـل ذلـك لأن للوثنية معابد فخمة وأصنامـاً تزيِّ
ورسـوماً تنقـش علـى جدرانهـا. ولكـن، لمّا فشـا التوحيد عن 
ـدون  اليهوديـة أوّلًا ثـم المسـيحية ثـم الإسـلام، أخـذ الموحِّ
مـون علـى النـاس  يحاربـون الوثنيـة ويهدمـون الأصنـام ويحرِّ
اقتناءهـا أو رسـم الأشـخاص. والهيئـات الاجتماعيـة القديمة 
كانـت هيئـات أرسـتقراطية، تنحصر الثـروة في الطبقـة العالية 
وسـائر الأمّـة تعيـش فـي فقـر، فلم يكـن للفنون قـدرة على أن 
تعيـش مـا لـم تجـد هـذا العـون مـن المعابـد؛ لأن أفـراد الأمّة 
كانـوا مـن الفاقة بحيث لا يسـتطيعون شـراء التماثيل والصور، 
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فلمّـا ماتـت الوثنية ماتت فنون الرسـم والنحـت والبناء، وذلك 
البنـاء -أيضـاً- كان يقـوم علـى المعابـد، وهـو شـديد  لأن 
الالتصـاق بفَنَّـي النقـش )الرسـم، والنحـت(، وبتحريم هذين 
الفنّيـن اعتـراه هـو الآخـر بعـض الانحطـاط. والطبقـة العاليـة 
فـي كل أمّـة هـي أولـى الطبقـات التـي تسـيطر علـى الدين أو 
الديـن يسـيطر عليهـا، فيجـب أن تتّخـذ مظاهـره، ولذلك نجد 
أنهـا بعـد أن كانـت تحمـي الفنـون الجميلـة في عهـود الوثنية 

صـارت تقاومهـا فـي عهـود التوحيـد المختلفة.
ـر فـي الفنـون مـن هـذه الناحيـة فقـط،  ولكـن الأديـان لـم تؤثِّ
بـل لهـا تأثيـر آخر، فمـن المتَّفق عليـه أن الفنـون الجميلة تُعَدّ 
مـن التـرف، ولكـن الأديـان ترمـي جميعهـا -باختـلاف فـي 
ـف والزهـد وإسـاءة الظـنّ بالتـرف، ومن  الدرجـة- إلـى التقشُّ

هنـا كان بعـض سـخطها علـى الفنـون الجميلـة.
وعصـر الانحطـاط فـي الفنون الجميلـة يبتدئ فـي أوروبا من 
أوّل انتشـار المسـيحية إلـى زمن النهضة، ومصـر تابعة لأوروبا 
فـي هـذا الانحطـاط أيضـاً، فقـد حطّـم المسـيحيون الأصنـام 
وهدّمـوا المعابـد فـي إيطاليـا واليونـان ومصر وسـورية، ونشـأ 
علـى هـذه الحطامـة فـنّ بيزنطـي منحـطّ نـرى -إلـى الآن- 
صـوره فـي كنائـس مصـر والأسـتانة، ويتّسـم هـذا الفـنّ بـأن 
العـرف يأخـذ مـن الرسّـام الاعتبار الأول، وأكثر الرسـوم تُعنى 
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بالقدّيسـين والعذراء والسـيّد المسـيح.
الوثنيـة  الآثـار  علـى  فنونهـم  الُاوَل  المسـيحيون  بنـى  وقـد 
فـي  واجتهادهـم  لهـا  كراهتهـم  مـن  الرغـم  علـى  القديمـة 
تحطيمهـا ومحوهـا، فصـورة العـذراء وابنها ترجـع إلى الصور 
ـل الربّـة العـذراء إيزيـس  المصريـة القديمـة التـي كانـت تمثِّ
يُـرى  الـذي  جرجـس  القدّيـس  وصـورة  أوزوريـس،  وابنهـا 
ـل أسـطورة  -إلـى الآن- نقشـه علـى الجنيـه الإنجليـزي تمثِّ

ترجـع إلـى عهـد انتشـار الثقافـة القديمـة.
والرسوم البيزنطية تجري -كما قلنا- على العرف، فالرسّامون 
كثـر مما يُعنَـون بملامح  يُعنَـون بالهالـة المنيـرة حـول الـرأس أ
كثـر مـن  الوجـه وأعضـاء الجسـم، وللتذهيـب مقـام عندهـم أ
مقـام الألـوان الطبيعيـة التـي تعكـس لـون البشـرة الإنسـانية، 
الوسـطى،  القـرون  فـي  الإسـلامية  الأمـم  عنـد  الفنـون  أمـا 
ونعنـي هنـا الزمـن الواقع بين ظهور الإسـلام والنهضـة العربية 
الحديثـة، فقـد اقتصـرت علـى فَنَّي البنـاء والزخـارف، وذلك 
مـا تحريمـاً باتّـاً إلا عنـد الشـيعة  لأن النحـت والرسـم قـد حُرِّ
مـن الفـرس، فـإن رسـم الوجوه عندهم لـم يُحَـرَّم، ولذلك فإن 
فيهـا  ليـس  أشـكالًا هندسـية  اتَّخـذت  الزخـارف الإسـلامية 

صـورة إنسـان أو حيـوان.
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الفصل الرابع

الفنون الإسلامية

 لمّـا كان العـرب فـي جزيرتهـم لـم يرحلوا عنها بعـد إلى مصر 
والعـراق وسـورية عقب النهضة الإسـلامية فقـد كانوا يجهلون 
الفنون الجميلة شأن البدو في كلّ مكان، فلمّا اختلطوا بالأمم 
ـرة فـي هـذه الأقطـار نقلـوا عنهـا فنونها الشـائعة بعد  المتحضِّ
أن حذفـوا منهـا مـا لا يتَّفـق وروح الإسـلام، وصبغـوا سـائرها 
بالصبغـة الإسـلامية، ولذلـك فالفنـون الإسـلامية هـي، فـي 
الواقـع، فنـون مصريـة أو عراقيـة أو هنديـة أو فارسـية، ونحن، 
فـي مصـر، نعـرف أن الكنائـس القبطيـة القديمـة كانـت تُزَيَّن 
بالمشـربية والفسيفسـاء، وكلتاهمـا نراهمـا، بعـد ذلـك، فـي 

المباني الإسـلامية.
وقـد نـزع الإسـلام نزعـة توحيديـة، وجعـل للتوحيـد المقـام 
الأول فـي الإيمـان، فتأثّـرت الفنـون من هـذه الناحية بحذف 
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كل ما يختصّ برسـم الإنسـان أو الحيوان أو نحت تماثيلهما، 
وذلـك لأن الصـور والتماثيـل تومـئ إلـى الأوثان التي يُخشـى 
تيـن إسـلاميتين همـا:  أمَّ التوحيـد منهـا، ولكننـا نجـد  علـى 
الفـرس، ومصـر )فتـرة الفاطمييـن( تسـامحتا بعـض التسـامح 
فـي الرسـم والنحـت حتـى كانـت تُـرى قـي قصـور الفاطميين 
الفـرس  كتـب  وكانـت  والغـزلان،  والصيـد  الرقـص  مناظـر 
وقصورهـم تزيَّـن أيضـاً بصـور الحيـوان والنبـات، ولكـن هذا 
لا يطعـن فيمـا نثبتـه مـن معارضة الإسـلام لهذيـن الفنَّين، بل 
ـد مـا قلناه، وذلك لأن فارس ليسـت سـنُية،  هـو أجـدر بـأن يؤيِّ
وكذلـك مصـر أيـام الفاطمييـن كانـت شـيعية، والتشـيُّع نـوع 
مـن الانشـقاق عن الإسـلام وخـروج على جمهور المسـلمين، 
فاتفـاق مصـر فـي ذلـك العهـد مـع الفـرس وتسـامحهما فـي 
الرسـم والنحـت للحيـوان والنبـات يـدلّان علـى صحّـة قولنـا. 
وممـا هـو جديـر بالذكـر أننا لا نرى بين المسـلمين في سـورية 
أو شـمال إفريقيـة مـا يـدلّ علـى أن رسـم الحيوان أو الإنسـان 

ـص فيهمـا لأحـد. أو نحـت التماثيـل لهمـا كان يُرَخَّ
ولمّـا وجـد رجـال الفـنّ المسـلمون أن الديـن يعـارض النزعـة 
الفنيـة فـي الرسـم والنحـت عمـدوا إلـى تصويـر الجمـال عـن 
طريـق الذهـن لا عـن طريـق البصيـرة، فجعلـوا فنونهـم ذهنية، 
ولذلـك فإنهـم بالغـوا فـي إتقـان الصنعة مـع إهمال الفـنّ، إلا 
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كما نرى -مثلًا-  حيـث يميـل الفنّ بطبيعته لأن يكـون ذهنيّاً 
فـي البنـاء، فإنهـم أقامـوا عـدداً كبيـراً مـن المبانـي الفخمـة، 
وكذلـك فـي الشـعر ألّفـوا القصائـد الرائعـة، ولكنهـم أتقنـوا 
الصنعـة هنـا دون الفـنّ، فإن لهـم القصائد، ولكن ليسـت لهم 

الدرامـا أو الملحمـة.
والفنـون الإسـلامية -علـى وجـه العمـوم- هي فنـون الذهن، 
تنقصهـا البصيـرة والرؤيـا والخيـال، وهـي تميـل إلـى إتقـان 
الصنعـة مـع تناسـي الغايـة مـن الفـنّ، ولذلـك فـإن مقامهـا لم 
يكن عظيماً عند المسـلمين، حتى إننا قلّما نجد اسـم الصانع 
نـاً بجانـب أحـد النقـوش أو حتـى العمـارات، وإهمـال  مدوَّ
اسـمه يـدلّ علـى الاحتقـار الـذي كان يضمره له مسـتخدموه.

وقد سار فنّ الرسم الإسلامي في ثلاثة اتّجاهات:
وخطـوط  أقـواس  مـن  المتقابلـة  الهندسـية  الزخـارف   )1(

الهندسـي. شـكلها  إلـى  العيـن  فترتـاح  تتقابـل 
)2( الزخـارف التـي تعـود فـي الأصـل إلـى »باعـث« مـن 
رسـم حيـوان أو نبـات يعمـد الرسّـام إليـه فيطيـل فـي بعـض 
أعضائـه أو يفرطحهـا أو يشرشـرها حتـى يخفـي أصلـه، ثـم 
يجعلـه يتقابـل مـع شـكل آخر لا يختلـف معـه، فيحصل على 
شـكل هندسـي يمتـاز مـن الزخـارف الهندسـية المحضـة بمـا 

فيـه مـن هـذا »الباعـث« الـذي يزيـد حلاوتـه فـي العيـن.
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)3( لمّـا رأى المسـلمون ضيـق الميـدان الـذي يمكنهـم أن 
يسـتخدموا فيـه مواهبهـم الفنيـة اضطـرّوا إلـى أن يجعلـوا مـن 
الخـطّ العربـي فنّـاً، فزيَّنـوه وزخرفـوه حتـى صـار لـه جمـال 

خـاصّ.
ولكـن  عمـرو،  جامـع  هـو  مصـر  فـي  العربيـة  الآثـار  وأقـدم 
رة قـد تعاورتـه حتـى لا يمكـن الآن أن  الإصلاحـات المتكـرِّ
يقال إن به شـيئاً من أيام عمرو، ولذلك لا يمكننا أن نستشـهد 
ر الفـنّ المعمـاري الإسـلامي، ولكـن يمكـن أن  بـه علـى تطـوُّ
يقـال بـلا خـوف كبيـر مـن الخطـأ: إن العصـر الذهبـي الأول 
لهـذا الفـنّ هـو عصـر الفاطمييـن الذيـن ذكرنـا جرأتهـم فـي 
تزييـن قصورهم برسـوم الحيوان، ويلـي الفاطميين الأيوبيون، 
ولكـن هـؤلاء لا يبلغـون مـا بلغـه المماليـك بعدهـم، ففي أيام 
الصناعات فشـت العمارات والمسـاجد العظيمـة في القاهرة، 
وراجـت الصناعـات وظهـر المقرنـص الذي يُرى فـوق أبواب 
المسـاجد، و»الباعـث« لهـذا المقرنـص هـو القناديـل لأنهـا 
ـل قناديـل مـدلّاة قـد مسـح عليهـا العـرف مسـحة هندسـية  تمثِّ

كمـا هـو الشـأن فـي الفنون الإسـلامية.
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 الفصل الخامس

 أصل الرسم الحديث: مدرسة فلورنسا

 جوتو ، تشني ، أوركينا ، أنجليكو ، لبي،

 بوتيتشلي ، تشيمابو

عـرف  علـى  يجـري  المظلمـة  العصـور  مـدّة  الرسـم  بقـي   
الكنيسـة وتتغلَّـب عليـه طريقـة بيزنطيـة، هـذه الطريقـة التـي 
مـا زلنـا نراهـا فـي الكنائـس القبطيـة فـي مصـر حيث تتشـابه 
الوجـوه وتجمـد الأجسـام ويحيـط بهـا كلّهـا هالـة القداسـة، 
ـب فـلا يمكنـك أن تميز من  وتُرسَـم الصـورة علـى فـرش مذهَّ

النظـر إلـى الوجـوه اختلافـاً فـي العاطفـة أو الأخـلاق.
وقـد كان الديـن أسـاس الحيـاة فـي القـرون الوسـطى؛ لذلـك 
فإنـه جمـع -مـن ناحيـة- بيـن فلسـفة الإغريـق واللاهـوت، 
كمـا جمـع أيضـاً بيـن النظـر الدينـي والفنـون، وكمـا اسـتعمل 
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كتّـاب الكنيسـة فلاسـفة كأفلاطـون وأرسـطوطاليس للدفـاع 
عـن الديـن، كذلـك اسـتعملوا الرسـم لخدمـة الديـن، فكانـت 
موضوعـات الرسّـام لا تخـرج عـن رسـم الملائكـة والعـذراء 
والمسـيح والقدّيسـين، وكان العـرف هـو القاعـدة التـي يجب 
علـى الرسّـام ألا يتخطّاهـا، وكان الرسّـام إذا أراد أن يرسـم 
رَه فـي هيئـة طفـل سـاذج جميـل الوجـه باسـم  المسـيح صَـوَّ
المحيّا، أو ربما صَوَّره شـيخاً في هيئة قاضٍ كبير، أما العذراء 
فـكان هَـمّ الرسّـام أن يبعـد عنهـا، مـا اسـتطاع، تلـك اللوثـة 
الإنسـانية لكـي يجعلها أشـبه بالملائكة منهـا بالناس؛ ولذلك 
فإنـك لا تحـسّ منهـا بعاطفـة الأمومـة، وفـي كلتـا الحالتيـن 
يحـاط المسـيح والعـذراء بهالـة القداسـة التـي تخرجهمـا مـن 

صـفّ الآدميّيـن.
ولكـن، فـي القـرن الثالث عشـر نـرى بـذرة النهضـة الأوروبية 
فـي آراء »روجـر بيكـون« الـذي يدعـو إلـى تـرك التقاليـد 
ووضـع العقـل فـوق النقـل، وأيضاً فـي طريقة الرسـم الجديدة 
فـي إيطاليـا حيـث شـرع النـاس يفهمـون مـن المسـيحية أنهـا 
ديانـة الحـبّ، وأكسـب هـذا الاعتقـاد الجديـد صورة إنسـانية 

ـل الحـبّ بالأمومـة. للعـذراء تمثِّ
ولعـلّ أوّل مـن مَسَـحَ هـذه المسـحة علـى الديـن هـو القدّيـس 
فرانسـيس، فإنـه جمـع بيـن حـبّ الطبيعـة والإيمـان بالديـن، 
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فـكان يخاطـب الطبيعـة ويتآخـى مـع الطير والسـمك ويطرب 
طـرب  فـي  معهـا  والاشـتراك  بالخليقـة  الاجتمـاع  لـذة  فـي 
القاعـدة وضيـق  مـن جمـود  بذلـك  الديـن  فنقَـلَ  الصوفيـة، 
ألـوان  مـن  فيهـا  الطبيعـة ومـا  إلـى رحابـة  الكنسـي  العـرف 

مختلفـة.
ـح فـي الطريقـة البيزنطيـة هـو »جونـي تشـني«  ل مـن نقَّ وأوَّ
وهـو رجـل فلورنسـي وُلِـد سـنة 1240، ومـات سـنة 1302، 
وهـو مـا يـزال في رسـومه يتّبع -علـى وجه الإجمـال- قواعد 
بيزنطة، ولكنه يمسـح على رسـومه مسـحة إنسانية جديدة فيها 
ن الكنيسـة التي  ـف بـأن يزيِّ معانـي العطـف والحـبّ، وقـد كُلِّ
دُفِـن فيهـا القدّيـس فرانسـيس برسـومه، فكان هـذا القدّيس، 
بصوفيتـه، إلهامـاً لـه يبعثـه على اتّخاذ البدعة بـدلًا من التقليد 
فـي الفنـون، وممـا يذكـر أيضـاً أن تلميـذه »جوتـو« كان مـن 

عظمـاء رجـال النهضة.
خ النهضة الفنية أن يبدأ بـ»جوتو« فهو الفاصل  ويمكـن لمـؤرِّ
الحقيقـي بيـن النهضـة وتقاليـد بيزنطة، وكان جوتـو في صباه 
الغنـم، وحـدث ذات مـرة أن رآه تشـني وهـو  راعيـاً يرعـى 
قاعـد يرسـم فأعجبـه رسـمه، وطلـب مـن أبيه أن يـأذن للصبي 

بمرافقتـه لكـي يتتلمـذ له، فـاَذِن الأب.
ـف تشـني بتزييـن كنيسـة القدّيـس فرانسـيس خـصّ  ولمّـا كُلِّ
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ل حياة القدّيـس، وهنا ظهرت  جوتـو ببعـض الرسـوم التـي تمثِّ
مـه؛ إذ إنـه أبـدى كمـا  عبقريـة التلميـذ حتـى تفـوَّق علـى معلِّ
والمثـل  والعـرف  التقاليـد  علـى  »خروجـاً  رسـكين:  يقـول 

الأعلـى«، وعمـد إلـى الطبيعـة ينقـل عنهـا.
ف أيضـاً بتزيين بعض الكنائس،  وقصـد إلـى روما، وهناك كُلِّ
وأيضـاً  فرانسـيس«،  القدّيـس  علـى  »البـكاء  فرسـم صـورة 
صـورة »عيـد ميـلاد هيـرودس«، ونعـرف بعد ذلـك أنه ذهب 
حوالـي سـنة 1306 إلـى »بـدوا« لأن المعـروف أن دانتـي 
الشـاعر كان هنـاك فـي ذلـك الوقـت، وكان يوعـز إلى الرسّـام 
برسـم واختيـار بعـض الموضوعـات، وهـذا يدلّنا علـى مكانة 

»جوتـو« الـذي كان يعرفـه »بتـرارك« أيضـاً ويصادقـه.
ومـن المفيـد أن نقابـل بيـن رسـم تشـني »العـذراء وابنهـا« 
ورسـم جوتـو »البـكاء علـى القدّيس فرانسـيس« لكي نعرف 
زالـت  والتلميـذ، فمـا  ـم  المعلِّ بيـن  أو  العهديـن  بيـن  الفـرق 
علـى صـورة تشـني المسـحة البيزنطيـة: هـالات من نـور حول 
الـرؤوس وفـرش مذهّـب للصـورة، ولكن التنقيح فـي القواعد 
البيزنطيـة واضـح مـن المسـحة الإنسـانية التـي علـى الوجـوه، 
أمـا صـورة القدّيـس فرانسـيس والرجـال الذيـن حولـه يبكونه 
فليس فيها شـيء من قواعد بيزنطة، وإنما كل ما يعاب عليها 
النقـص فـي الصنعـة أي فـي الأبعـاد، ودقّـة التصويـر ونحـو 
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ذلـك، وليـس هـذا غريبـاً إن اعتبرنـا أن جوتـو قـد شـرع فـي 
محاولـة جريئـة، ففيـه النقائـص التـي تـلازم كل مبتـدئ، فهو 
أوّل مـن تـرك موضوع القداسـة الجامـدة إلى نشـاط الطبيعة، 

فصـار يرسـم الحقـول والأشـجار والحيـوان والإنسـان.
وقد كان جوتو -مع عبقريّته في الرسـم- معماريّاً عظيماً بنى 
البـرج المعروف الآن باسـمه في فلورنسـا، ولمّـا عاد إلى هذه 
المدينـة التـي هـي مدينتـه الأصليـة لقـي الترحيـب والإكـرام 
مـن أهلهـا سـنة 1334، وتعيَّـن هنـاك مديـراً للأعمـال فـي 
الكاتدرائيـة الكبـرى، وبقـي هنـاك يعمل في الرسـم والعمارة 

إلـى أن مـات سـنة 1337.
التـي  الجديـدة  بالطريقـة  انتفعـوا  الذيـن  الفلورنسـيين  ومـن 
»تتويـج  صـورة  صاحـب  »أوركنيـا«  نجـد  جوتـو  وضعهـا 
العـذراء« وهـو -مـع لزومـه السـذاجة الطبيعية- لـم يبلغ مبلغ 

جوتـو فـي تصويـر نشـاط الطبيعـة.
وهـذه النزعـة نحـو الطبيعـة التي أوجدهـا جوتو في المدرسـة 
الفلورنسـية تفرَّعت فرعين: أحدهما نفسـي، والآخر جسـمي، 
فرجـال الفـرع الأول اتّجهـوا نحـو إتقـان التصويـر للعاطفـة 
القويـة العميقـة مع الحركة والعمل، بينما رجـال الفرع الثاني 
اتّجهـوا نحـو تقريـر الواقـع مـع التدقيـق فـي رسـم الأعضـاء 
أن  واسـتطاع هـؤلاء  الحقيقـة،  الرسـم علـى  ينطبـق  بحيـث 
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الخطيـة  الأبعـاد  كتحقيـق  الصنعـة  صعوبـات  علـى  يتغلَّبـوا 
الكـون  فـي  العاريـة  للأجسـام  التشـريح  ودرس  والهوائيـة 
والجمـادات  بالأحيـاء  الخاصّـة  التفاصيـل  وسـائر  والحركـة 
لونـاً وشـكلًا، وبذلـك أمكـن الخـروج مـن العـرف والقواعـد 

البيزنطيـة.
ويلـي أوركنيـا فـي النهضـة الفلورنسـية رجـل راهـب له شـهرة 
لا تقـلّ عـن شـهرة جوتـو، وإن كانـت عبقريّتـه الفنيـة دونـه، 
وهـذا الراهـب هـو »الأخ أنجليكـو« الـذي وُلِد سـنة 1387، 
فـي  النفسـي  الفـرع  رجـال  مـن  وكان   ،1455 سـنة  ومـات 
التصويـر، ولكنـه كان، مع ذلك، يجيد رسـم الجبـال والأزهار 
والأشـجار، حتى ليظنّ الإنسـان أن هذا هو موضوعه الأصلي 
الـذي خـصّ فنّـه فيـه، ولكـن الحقيقـة أن أنجليكـو لـم يرسـم 
هـذه الأشـياء إلا لأنهـا وسـطه الـذي عـاش فيه معظـم حياته، 
إذ قضـى فـي قريـة كارتونـا وقرية فيوسـول خمسـين سـنة، فلم 
يختلـط بالمـدن الكبـرى مثـل فلورنسـا أو رومـا إلا بعد ذلك، 
ولكـن هـواه وبراعتـه يتّجهـان نحـو تصوير الحالات النفسـية، 
فقـد كتـب عنه »فسـاري« يقـول: »إن ملائكته التي يرسـمها 
تبـدو كأنهـا كائنـات مـن الفـردوس«، وذلك للخيـال الذهني 
الـذي قـاده إلى تصويرها، وهـذا الخيال كان يخالف الطبيعة.
ر فيها الاستشـهاد  وقـال عنـه موتهـور: »إن رسـومه التـي يصـوِّ
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توهمـك بأنـه يرسـم صبياناً أو شـبّاناً قد اتّخذوا هيئة الشـهداء 
النسـاء،  بـكاء  فيبكـون  الملتحـون  رجالـه  أمـا  والجلّاديـن، 
ر لك الحقيقـة، ولكنه عندما  ولذلـك فهـو لا يقنعـك بأنه يصـوِّ
يلـزم موضوعـه الخـاصّ بـه، وعندمـا ينقـل إليـك رقّـة الشـعور 
أو الفـرح العظيـم الصامـت للقلب أو الحـزن الرقيق أو الطرب 

الدينـي، فـإن لصـوره تأثيـر الصـلاة الصامتـة للطفل«.
ـر العـذراء  ـل المَلَـك وهـو يبشِّ وصورتـه »البشـارة« التـي تمثِّ
بالمولـود تـدلّ علـى صـدق مـا قالـه موتهور، فهـمّ الرسّـام هنا 
ق  كثر ممـا يريد أن يدقِّ أن ينقـل إليـك صـورة التقـوى والدين أ

في رسـم الأشـخاص.
أن  بـدّ  ولا  لبـي«،  »الأخ  أيضـاً  العصـر  ذلـك  رجـال  ومـن 
ـلًا هـؤلاء الرهبـان الذين انسـلخوا من  القـارئ يقـف هنـا متأمِّ
الرهبانيـة إلـى الفنـون، ولكنـه إذا عرف أننـا نتكلَّم على عصر 
النهضـة التـي ليسـت شـيئاً آخـر سـوى الخـروج مـن التقاليـد 
والطبيعـة،  الحيـاة  مسـائل  فـي  البكـر  الـدرس  إلـى  الدينيـة 
وإذا عـرف أن الثقافـة والفنـون كانـت مـدّة القـرون الوسـطى 
خاضعـة للرهبـان مصبوغـة بالديـن حيـن كانت الأديـار مثوى 
ـب بعـد ذلـك، مـن أن تكـون بدايـة النهضة  الآداب، لـم يتعجَّ
فـي الفنـون علـى أيـدي بعض الرهبـان، ولكن هـؤلاء الرهبان 
كانـوا خارجيـن علـى تقاليـد الكنيسـة وإن لـم يشـعروا بذلك، 
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لأن روح الزمـن كانـت قـد أنضجـت العقـول، وهيّأتهـا للثورة 
والخروج.

و»لبـي« هـذا يمتاز عن »أنجليكو« بأن العذارى عنده أشـبه 
ببنـات فلورنسـا، منهـن ببنـات السـماء، فهـو يفهـم الجمـال 
النسـائي كمـا هـو فـي طبيعتـه، ويجيد رسـم الأزهار كمـا تدلّ 

علـى ذلـك صورته »البشـارة«.
ـل »لبـي« الـروح العلميـة في الرسـم، فقـد درس الأبعاد  ويمثِّ
ل مرّة في تاريخ النهضة،  درسـاً دقيقاً، ورسـم معركة حربية لأوَّ
ولـم يحـاول أحـد بعده رسـم معركـة حربية إلا بعـد مضيّ قرن 
كامـل علـى وفاتـه، ورسـم هذه المعركـة يدلّ علـى ميل رجال 
الفـنّ فـي ذلـك الوقـت إلـى الانفصـال مـن الديـن، وقـد وُلِـد 

»لبي« سـنة 1406، ومات سـنة 1469.
وفـي سـنة 1447 وُلِـد »بوتيتشـلي« الذي مات سـنة 1535، 
وفـي عصـره تـمّ الانفصـال بيـن الديـن والفـنّ، فقـد كانـت 
بدايـة  وفـي  الوسـطى  القـرون  مـدّة  الفنـون  راعيـة  الكنيسـة 
النهضـة، فـكان الرسّـامون والمعماريـون يعملـون لهـا، ولكـن 
القـرن الخامـس عشـر كان يتّسـم بالتجديـد، وظهـر فيـه رعـاة 

آخـرون للفنـون غيـر الكنيسـة.
فون الرسّـامين  وكان هـؤلاء الرعـاة لا يبالـون بالديـن، ولا يكلِّ
نجـد  فإننـا  ولذلـك  الإنجيليـة،  أو  التوراتيـة  القصـص  لـزوم 
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ـل القصـص الإغريقيـة القديمـة،  بوتيتشـلي يرسـم صـوراً تمثِّ
مثـل صورتـه »الربيـع«، حيـث تـرى فـي الوسـط »الزهـرة« 
ربّـة الحـبّ تنتظـر قـدوم الربيع يحـوم فوقها »قوبيـد« الربيب 
الصغيـر الـذي يقنـص القلـوب ويوقعهـا فـي شـباك الغـرام، 
وعلـى يمينهـا الفتيـات الثلاث وعطارد رسـول الآلهـة، وعلى 
بلطـف »فلـورا«  الأمـام  إلـى  تدفعـه  الربيـع  يتقـدّم  يسـارها 
ـل النسـيم، وأينمـا تطأ  ربّـة الزهـر ويحـذوه »زفيـر« الـذي يمثِّ
قدماهـا تظهـر الأزهـار، وهـذه صـورة تـدلّ على الجـراءة التي 
سـم بهـا ذلـك الزمـن، لأنهـا لو ظهرت فـي القرون الوسـطى  اتَّ
لعوقـب صاحبهـا واُتلفت لاحتوائها علـى آلهة وقصص وثنية.
ـراً بـه  وقـد تعلَّـم »بوتيتشـلي« علـى يـدي »لبـي«، وكان متأثِّ
يتبـع طريقتـه إلـى أن تـرك »لبـي« مدينـة فلورنسـا فـي مهمّة، 
فلمّـا انفـرد »بوتيتشـلي« تـرك لعبقريتـه العنـان فـي التأليف، 
فصـار يرسـم النـاس كمـا يراهـم، ولا يمسـح عليهـم مسـحة 

التواضـع الدينـي.
ولمّـا ذاعـت شـهرته فـي فلورنسـا اسـتدعاه البابـا إلـى روميـة 
حيـث رسـم فصـولًا مـن تاريـخ موسـى، وبعـد سـنتين عـاد 
إلـى فلورنسـا، وهنـاك وجـد »سـافونا رولا«، وهـو رجل كان 
سـاً للديـن وعمـد إلـى الكتـب فأحرقهـا، وتأثّـر بأقوالـه  متحمِّ
بعـض الرسّـامين حتـى أتلفـوا ما رسـموه من الأوثـان والآلهة، 
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وهـذا يـدلّ علـى أن الصـراع بين الدين والنهضـة كان ما يزال 
سـه  قائمـاً، ولكـن الجمهـور الـذي كان »سـافونا رولا« يحمِّ

إلـى الديـن عـاد فانقلـب عليـه وأحرقـه هـو نفسـه.
فحـزن،  مدينتـه  فـي  الحـوادث  هـذه  »بوتيتشـلي«  ورأى 
قـد  ترعـاه  كانـت  التـي  الأسـرة  أن  رأى  عندمـا  وخصوصـاً 
انهزمـت ونُفِيـت مـن المدينـة، وهي أسـرة مديتشـي، بل حين 
رأى أخـاه يتلـف رسـومه السـابقة بيده للإشـارات الوثنية التي 

. فيها
وممـن يُذكَـرون أيضـاً فـي عصـر هـذه النهضـة تشـيمابو الذي 
ولـد سـنة 1240، ومـات سـنة 1302، وأحسـن رسـومه صورة 

العـذراء وابنها.
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 الفصل السادس

 الرسم بالزيت: المدرسة الفلمنكية

 فان إيك ، مملنك ، ماسيس ، مابوز 

 
لا نعـرف كيـف نشـأ الفـنّ فـي إقليـم الفلمنـك، وكيـف كان 
فـي طفولتـه وفـي حداثتـه، فإننـا نجـده أوّل مـا نجـده راقيـاً 
مبتدعـاً يجـري علـى أسـلوب تقريري يراعي الدقّـة في تصوير 

الحقائـق دون تزييـن أو زخرفـة.
وقـد كان الرسـم الشـائع فـي أوروبـا الغربيـة إلـى نهايـة القـرن 
الثالـث عشـر، مثـل العمـارة الشـائعة أيضـاً فـي ذلـك الوقـت 
وبعـده، قوطيّـاً، مـا زلنـا نـراه فـي أوراق اللعـب حيـث تـرى 
صـور الملـوك والملـكات، وهـذا الرسـم القوطـي لا علاقـة 
لـه بتاتـاً برسـم الإيطالييـن مـن مدرسـة فلورنسـا، ولذلـك فـإن 
فضـل المدرسـة الفلمنكيـة وانتقالهـا مـن هـذا الرسـم القوطي 
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تهـا عظيـم جـدّاً. إلـى الرسـوم المتقنـة التـي أدَّ
ويجـب، عنـد المقابلـة بيـن المدرسـة الفلمنكيـة والمدرسـة 
الـذي قامـت عليـه كل  ـز بيـن الأسـاس  نميِّ الفلورنسـية، أن 
منهمـا، فأسـاس الأولـى هـو الفـنّ القوطـي، وأسـاس الثانيـة 
هـو فنّ الكنيسـة أي الفـنّ البيزنطي، ولذلك فإن الفلورنسـيين 
الدينيـة، وكان معظـم  الموضوعـات  مـا-  حَـدّ  لزمـوا -إلـى 
فإنهـم  الفلمنكيـون  أمـا  الكنائـس،  جـدران  علـى  رسـومهم 
خرجـوا بالفـنّ مـن حظيرة التقاليد الدينية إلى رسـم أشـخاص 
الأغنيـاء وتصويـر الأثـاث، وهنـاك سـبب آخـر سـاعد علـى 
ـم  بلـوغ هـذه النتيجـة، وهـو أن الكنائـس فـي إيطاليـا لا يخيِّ
الظـلام علـى جدرانهـا لأن الجـوّ -فـي أغلـب أوقاتـه- فـي 
صحـو ونـور، ولذلـك فـإن الرسـم على الجـدران يمكـن رؤيته 
وتقديـره، ولكـن الغيـوم تتغلَّـب فـي المنـاخ الشـمالي، فـلا 
يكـون للرسـوم التي تُرسَـم على الجدران الداخليـة في هولندا 
أو ألمانيـا تلـك القيمـة أو ذلـك الجمـال الـذي نجـده لهـا في 
إيطاليـا أو إسـبانيا، ولهـذا السـبب اتَّجهـت جهـود الفنّيين في 
الشـمال إلـى تزييـن زجـاج النوافـذ بدلًا مـن تزييـن الجدران، 
لأن الزجـاج يسـطع عليـه الضـوء -مهمـا ضعـف- فيبـدي مـا 

فيـه من رسـوم.
وقـد اشـتهر فـي المدرسـة الفلمنكيـة رجـلان شـقيقان، همـا: 
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هوبـرت فـان إيـك، وجان فـان إيك، وفضلهمـا لا يقتصر على 
اسـتحداث الرسـوم التـي لا علاقـة لها بالموضوعـات الدينية، 
بـل يتنـاول أيضاً طريقة الرسـم بالزيت التـي اخترعها أحدهما 
وزاولهـا كلاهمـا، فإن الرسـم كان قبل ذلك يعتمـد على الماء 
والأصبـاغ، وكان الرسّـام يسـتعين أحيانـاً وهـو يجبـل أصباغه 
بمـحّ البيـض، ولكـن هذين الشـقيقين اسـتعملا الزيـت الحار 
هـذه  عنهمـا  وشـاعت  الأصبـاغ،  جبـل  فـي  الجـوز  وزيـت 
م فنّ الرسـم بهذه البدعة خطـوات إلى الأمام. الطريقـة، وتقـدَّ
الشـقيقين، وهـذا  تاريـخ هذيـن  القليـل عـن  إلا  يُعـرف  ولا 
كَتَـبَ  »فسـاري«  ولكـن  إيطاليـا،  فـي  الرسّـامين  بخـلاف 
تاريخهـم مـع تفاصيـل حيـاة كلّ منهم، وكان هو نفسـه رسّـاماً 

فـي القـرن السـادس عشـر.

والمعـروف أن »هوبـرت« وُلِـد سـنة 1365 فـي قريـة قريبـة 

مـن كولونيـا، والظاهـر أنـه تعلَّـم فـي هـذه المدينـة، فلمّـا بلـغ 

سـنّ الشـباب تركهـا إلى مـدن الفلمنك حيـث كانت »غنت« 
و»بـروج« قـد أحرزتـا شـأناً في الرخـاء والتجـارة، وفي غنت 
أدّى هـو وأخـوه ذلـك الرسـم العظيـم الـذي يسـمّى »عبـادة 
الحمـل«، وهـو مـن الرسـوم الكبيـرة، ولا تقـلّ مسـاحته عـن 
ألـف قـدم، أمـا شـقيقه »جـان« فأصغـر منه بعشـرين سـنة، إذ 
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وُلِـد سـنة 1385، وهـو أدقّ فـي الصنعـة وأعمـق بصيـرة فـي 
الفنّ وأبعد شـهرة، وقد اشـتغل بالسياسـة، ورحل إلى إسـبانيا 
بَـع الأسـلوب  اتَّ ل مـن  أوَّ وبرتغـال فـي خدمـة فيليـب، وهـو 
التقريري، وابتدع تصوير الأشـخاص، وكان إذا رسـم شـخصاً 
لـم يتـرك فـي وجهـه أو جسـمه أي علامـة أو قبح حتـى ينقله، 
كمـا تـرى فـي رسـمه »الرجل الحامـل للقرنفـل«، وهذه روح 
غريبـة لا تـدلّ على الرغبة في تصوير الحقيقة وكراهة المبالغة 
والتزييـن فقـط، بـل تـدلّ أيضـاً علـى أن الهيئـة الاجتماعيـة 
التـي عاشـت في ذلك العصر كانت سـليمة مـن الزهو والغرور 
قانعـة بالواقـع، والفـنّ ظاهرة مـن ظواهر الاجتمـاع، فإذا كان 
هـذا الاجتمـاع مختـلّاً لـم يسـلم الفـنّ مـن الخلـل، وتجد في 
هـذه الصـورة دقّـة عجيبة في نقـل الصغائـر والتفاصيل، حتى 
عـروق اليـد وأسـارير الوجه واضحـة، ومن ينظر إلـى الصورة، 

وقـد افتـرَّ الثغـر، يـكاد ينتظـر منهـا أن تخاطبه.
ولـ»جـان فـان إيـك« صـورة أخـرى عـن زوجيـن مـن الطبقـة 
ـلان عنايتـه بنقل الأثـاث وتفاصيـل الملابس مما  المثريـة تمثِّ
يجعـل لهـا قيمـة تاريخيـة زيـادة عمّـا لهـا مـن القيمـة الفنيـة، 
وهـذان الزوجـان همـا: »جان أرنولفينـي وزوجته«، بل بلغت 
عنايتـه حـدّاً عجيبـاً في نقل ظلّ الزوجة في المرآة المسـتديرة 

التـي في الوسـط.
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ويلـي هذيـن الشـقيقين فـي الشـهرة »هانـز مملنـك« الـذي 
نعـرف  ولا   ،1494 سـنة  ومـات   ،1430 سـنة  وُلِـد حوالـي 
تفاصيـل حياتـه علـى وجـه التحقيـق، وإنمـا الأرجح أنـه تعلَّم 
فـي كولونيـا، ثـم قضـى سـائر حياتـه فـي بـروج حيـث كان 
يملـك داراً وعقـارات أتاحـت لـه العيـش في رخاء، وقـد زَيَّنَ 

مستشـفى سـان جـون فـي »بـروج« بطائفـة مـن رسـومه.
الفلمنـك مـا  إقليـم  المستشـفى فـي بـروج فـي  وفـي تزييـن 
يجعلنـا نلمـح شـيئاً من هـذه الروح الشـمالية التي تختلف عن 
روح الجنـوب فـي إيطاليـا مثـلًا، حيـث نجـد آثـار الرسّـامين 

فـي الكنائـس.
ولـم يكـن مملنـك خلـواً مـن الـروح الدينية فـإن أحسـن آثاره 
في الفنّ ما رسـمه من الصور عن حياة القدّيسـة »أورسـولا«، 
ولكـن العنايـة بالمستشـفيات وتزيينهـا فـي القـرن الخامـس 
عشـر يعـدّوه بدعـة تدلّ علـى روح الزمن وترينا أن الشـماليين 
أدركـوا، فـي ذلـك الوقـت أن البِـرّ لا يقتصـر علـى الأعمـال 

الدينيـة بـل يتجاوزهـا إلـى الأعمـال المدنية.
وأحسـن مـا تركـه »مملنـك« هـو صـورة الـدوق كليـف، فهـي 
ـل جمـال الشـباب قـد امتـزج إلـى راحـة الإيمـان، وهـذه  تمثِّ
الصـورة مـن النفائس التي يـزدان بها، الآن، المتحف الوطني 

فـي لندن.
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وحوالـي هـذا الزمـن نجـد أن الرسـم قـد انطلـق تمامـاً مـن 
التقاليـد الدينيـة؛ لأن الحيـاة المدنيـة كان شـأنها قـد ارتفـع، 
المصانـع  التجّـار والصيارفـة وأصحـاب  فظهـرت طبقـة مـن 
لهـا مـن الجـاه والثـروة مـا يجلـب إليهـا ذلـك الاحتـرام الذي 
كان مقصـوراً علـى رجـال الديـن أو علـى الأمـراء والملـوك، 
فنـرى -مثـلًا- رسّـاماً مثل »كانتان ماسـيس« الذي وُلِد سـنة 
1466 ومـات سـنة 1530 يعيـش في انفـرز، وينقل لنا صورة 
صيرفـي مـع زوجتـه، وقـد اشـتغل هـو بِعَـدّ النقـود، والتفتـت 
هـي إليـه بعـد أن كانـت تقـرأ فـي كتـاب دينـي مذهّـب، وقـد 
بالـغ الرسّـام فـي الدقّـة حتـى رسـم علـى المـرآة المسـتديرة 

صـورة نافـذة مفتوحـة.
وبوفـاة ماسـيس يُختَـم العصر الأوّل للمدرسـة الفلمنكية، وهو 
عصـر الاسـتقلال والابتعـاد عـن إيطاليـا وتقاليدهـا البيزنطيـة 
تأثّـروا  فقـد  بعـده  الفلمنكيـون  الرسّـامون  أمـا  الضعيفـة، 
بإيطاليـا مثـل »مابـوز« الـذي وُلِـد سـنة 1472، ومـات سـنة 
1535، فإنـه أدخـل الطريقـة الإيطاليـة بعـد أن زار إيطاليـا 
وعـرف هنـاك دافنشـي، وأحسـن مـا خلقه مـن الرسـوم صورة 
»مرجريـت تـودور« التـي تُـرى -إلـى الآن- فـي أدنبـرج في 

إسـكوتلاندا.
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الفصل السابع

نجوم النهضة

دافنشي ، أنجلو ، رفائيل

مـن يقـرأ حيـاة دافنشـي بتفاصيلهـا الصغيـرة يمثـل فـي ذهنـه 
تلـك الاضطرابـات الذهنيـة التـي أصابـت النـاس فـي عصـر 
الانتقـال مـن القـرون الوسـطى إلـى القـرون الحديثـة؛ نعنـي 
بذلك الزمن الذي عاش فيه دافنشـي بين ميلاده سـنة 1452 

ووفاتـه سـنة 1519.
إلـى  الأتـراك  دخـول  أوروبـا  رأت  دافنشـي  حيـاة  ففـي 
القسـطنطينية، وهزيمـة المسـيحيين أمام المسـلمين، كما رأت 
اكتشـاف أميـركا، وفـي كلتـا الحادثين مـا يدفع إلـى التفكير، 
ووضـع العقـل فـوق النقـل، والـرأي فـوق العقيـدة، والشـكّ 

مـكان اليقيـن.
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دراسـته  فـي  أحـاط  عبقـريّ  لأنـه  عصـره،  دافنشـي  ـل  ويمثِّ
وهمومـه الذهنيـة بطائفـة كبيـرة مـن العلـوم والفنـون كأنه كان 
كان  رسّـاماً كمـا  فـكان  والمعـارف،  التجـارب  إلـى  يجـوع 
التماثيـل، وكان عالمـاً أدرك بذهنـه أن جبـال  ـالًا يصنـع  مثَّ
الألـب كانـت تحت الماء، وكان يـدرس الرياضة درس الهوى 
والتعلُّـق والشـغف، وكان لا يكـفّ عـن التجـارب الجديـدة 
حتـى صنـع مـرّة طيّـارة، ولـم يمنعـه مـن الاسـتمرار فـي تتميم 
اختراعهـا إلا حماسـة تلاميـذه الذين خشـي عليهم من اقتحام 
الهـواء، وكان يختـرع آلات الحـرب وأدوات السـلم، وكان 
موسـيقيّاً ماهـراً، ومـع ذلـك وضـع أحسـن كتاب فـي زمنه عن 
التشـريح، قـال عنـه »فسـاري«: »يحـدث أحيانـاً أن السـماء 
تهـب أحـد الأشـخاص مـن الجمـال والنعمـة والقـدرة بحيث 
أن كلّ مـا يعملـه يبلـغ مـن الروعـة الإلهيـة أن يسـبق جميـع ما 
يعملـه سـائر النـاس، ويثبت بوضـوح أن عبقريتـه إنما هي هبة 
مـن الله وليسـت اكتسـاباً بالحذق الإنسـاني، وقـد رأى الناس 
هـذا فـي ليونـاردو دافنشـي الـذي لا يمكننـا -مهمـا فعلنـا- 
أن نبالـغ فـي جمالـه الشـخصي، والـذي كان لـه مـن القـدرة 
الخارقـة مـا كان يسـتطيع بـه أن يحـلّ أيـة معضلـة تعترضه.«.

ولم يبالغ فسـاري في هذا الوصف فقد كان دافنشـي موهوباً، 
يجمـع إلـى قـوّة جسـمه التـي كان يمكنـه بهـا أن يلـوي نعـل 
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الفـرس بيـده، جمـال طلعتـه ورقّـة نفسـه، حتـى ذُكـر عنـه أنـه 
كان يشـتري العصافيـر مـن التجّـار ثـم يطلقهـا فـي الهواء.

وقد أرسـله أبوه إلى المدرسـة، ولكنه »كان يدرس عدّة أشياء 
ثـم يتركهـا«، ومـع ذلـك كان -مـع نزقـه هـذا- يلـزم شـيئاً لا 
يتركـه وهـو الرسـم، فأخـذه أبـوه إلى الرسّـام »فروشـيو« لكي 
يتتلمـذ عليـه، ويحكـى أن فروشـيو هـذا كان يعمـل فـي إتمام 
د المسـيح،  ـل »يوحنـا المعمـدان« وهـو يعمِّ صـورة كبيـرة تمثِّ
ـف بعمـل صـورة أخـرى، فاضطـرّ -للسـرعة- أن  وكان قـد كُلِّ
ـف دافنشـي بأن يرسـم على الصورة أحـد الملائكة، وقام  يكلِّ
دافنشـي بهـذا العمـل، وكان المَلَـك الـذي رسـمه خيـراً مـن 
ب لهذه  الملائكـة التي رسـمها أسـتاذه، فلمّـا عاد فرشـيو تعجَّ
ـرت مـن هـذا التلميذ، ولكنه -فـي الوقت  العبقريـة التـي تفجَّ
كثر منه،  ـف لأن تلميـذاً لـم يُـدَرَّب يجيد الرسـم أ نفسـه- تأسَّ
ويُقـال إنـه مـن ذلـك الوقـت لـم يتنـاول الريشـة، وقصَرَ نفسـه 

علـى نحـت التماثيل.
وذاعت شـهرة دافنشـي بعد ذلك فطلبه الدوق سفورتسـا لكي 
يكـون فـي خدمته في ميلان، وهناك رسـم الصورة المشـهورة 
»العشـاء الأخيـر« الـذي مَثَّل فيه المسـيح بيـن تلاميذه عندما 
ب  أخبرهـم بـأن واحـداً منهم سـيخونه، وكان دافنشـي -لتشـعُّ
عملـه،  فـي  يتباطـأ  والرياضـة-  والفـنّ  العلـم  بيـن  خواطـره 
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وكان يصنـع هـذه الصـورة لأحـد الأديـار القريبـة مـن ميـلان، 
فلمّـا أبطـأ شـكاه رئيـس الديـر إلـى الـدوق، وأرسـل هـذا إلى 
دافنشـي يلومـه علـى تباطئـه، فأجابه دافنشـي بخطـاب جميل 
قـال فيـه: »بقـي علـيَّ مـن الصـورة رأسـان لـم أتمّهمـا بعـد، 
ر الجمال السـماوي الذي يتمثَّل  فإنـي أشـعر بالعجز عن تصـوُّ
ـر  فـي مـولاي )المسـيح(، والـرأس الآخـر الـذي يجعلنـي أفكِّ
ـن مـن  هـو رأس يهـوذا الخائـن، فإنـي أعتقـد أنـي لـن أتمكَّ
تصويـر وجـه هـذا الرجـل الـذي اسـتطاع أن ينطوي علـى نيّة 
الخيانـة لمـولاه بعـد أن انتفـع بـه كل هـذا الانتفـاع، ولكـن، 
ر كثيراً فـي هذا الرأس،  رغبـة فـي توفيـر الوقت، فإني لـن أفكِّ
بـل أقنـع بوضـع رأس رئيـس الديـر، فهـذا هـو رأيـي الـذي لا 
أجـد خيـراً منـه الآن.«، فضحـك الـدوق مـن هـذه الفكاهـة 
الجميلـة، وطلـب مـن رئيـس الدير ألا يقلق دافنشـي بعد ذلك 

بشـكاويه وإلحاحـه في السـرعة.
ولِدافنشـي صـورة أخـرى أشـهر مـن صـورة »العشـاء الأخيـر« 
هـي صـورة »موناليـزا« المشـهورة باسـم »الجيوكنـدا« فقـد 
قضـى فيهـا ثـلاث سـنوات وهـو لا يتمّهـا، إمّـا لأنـه كان كلّ 
يـوم يجـد فـي هـذه المـرأة معنـىً جديـداً يريـد أن ينقلـه إلـى 
اللوحـة، وإمّـا لأنـه أحبَّهـا، فكان يتعلَّـل بالتأخيـر لأنها كانت 
تأتيـه كل يـوم، وكان -بالطبع- يخشـى إذا كَمُلت الصورة أن 
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يمنعهـا زوجهـا مـن الذهـاب إلـى مرسـمه، ويبـدو مـن تاريخه 
أن حبّـه لهـا كان عذريّـاً.

وترك دافنشـي الدوق وانضمّ إلى فرنسـيس ملك فرنسـا الذي 
أحبَّـه واحترمـه وحملـه معه إلى فرنسـا، وهناك مـات، وكانت 
صـورة »موناليـزا« معـه لـم تفارقـه، حتـى إن الملـك أراد أن 
يضعهـا فـي قصره، فرجاه دافنشـي أن يتركها لـه حتى يموت، 
وهـي، الآن، فـي متحـف اللوفر في باريس، وقد ذكر فسـاري 
أنـه بلـغ مـن عنايـة الملـك فرنسـيس بهـذا الرسّـام أنـه عندمـا 
سـمع بمرضـه زاره وحمل رأسـه بيـن يديه، وكان دافنشـي في 
غيبوبـة، فلمّـا أفـاق ووجـد الملـك يُعنـى بـه ويحنـو عليـه تأثّر 

ومات.
ويجـدر بنـا، هنـا قبـل أن نتكلَّـم علـى النجميـن الآخرَيْـن، أن 
نذكـر واحـداً عاصَـرَ الثلاثـة وهـو غرلندايـو الـذي وُلِـد سـنة 
ـل ديموقراطيـة الفـنّ،  1449، ومـات سـنة 1494، وهـو يمثِّ
فقـد كان أولئـك العظمـاء الثلاثـة يرعاهـم البابـا أو الملـك أو 
الأميـر، أمّـا هـو فقـد جعـل مرسـمه دكّانـه الصغيـر الـذي كان 
يبيـع منـه إكليـلًا اخترعه، وصـار يصنعه لكي تضعه السـيدات 
جمـال  وضعـت  التـي  المسـيحية  والـروح  رؤوسـهن،  علـى 
ر  النفـس فـوق جمـال الجسـم واضحـة فـي رسـومه، فهـو يصوِّ
جمـال النفـس ولا يبالـي بالجسـم، وهـذا يخالـف المألـوف 
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عنـد الأمـم القديمـة أيّـام الوثنيـة، فإنهـا كانت تفهـم الجمال 
»الجَـدّ  صـورة  هـي  غرلندايـو  صـور  وأحسـن  الجسـم،  فـي 
ولكـن  دميـم،  بـل وجهـه  قبيحـة،  الجَـدّ  وأنـف  وحفيـده«، 
الناظـر إليـه يستشـفّ جمـالًا فـي النفـس فـي عاطفـة الأبـوّة 
المرتسـمة عليـه وهـو يحنـو علـى حفيـده الصغيـر، ولـه أيضـاً 

صـورة »جيوفانـا ترنابيونـي«.
أمـا النجـم الثانـي فهـو ميخائيـل أو )مايـكل( أنجلـو الـذي 
وُلِد سـنة 1475، ومات سـنة 1564، وهو يفوق دافنشـي في 
الرسـم والنحـت، ولكـن دافنشـي يسـمو عليـه فـي الحكمـة، 
وقـد عـاش دافنشـي لذلك سـعيداً، أمـا أنجلو فقـد كان يضيق 

وبنفسـه. بالناس 
وقد كان والده قاضياً وأراد أن يربّي ابنه على أن ينشـأ تاجراً، 
ـر، واضطـرّ أبوه  لكـن عبقريّـة الصبـي أبـت إلا الظهـور والتفجُّ
أن يلحقـه بمرسـم غرلندايـو وهو في الثالثة عشـرة، ولكنه مال 

كثـر مما مال إلى الرسـم. إلـى النحـت أ
وكانت أسـرة مديتشـي لها السـيطرة والاسـم في ذلك الوقت، 
بـاً  ـنَ لـه مرتَّ وكان لورنتسـو عميدهـا، فبسـط عليـه رعايتـه وعَيَّ
قـد  التـي كانـت  الحديقـة«  فـي »مدرسـة  بالتعليـم  ـه  وخصَّ

أنشـأها لتخريـج المثَّاليـن.
وحوالي سـنة 1490 اهتزّت فلورنسـا بذلك المدعو »سـافونا 
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رولا«، فقد كان هذا الرجل راهباً رأى حواليه أمارات الانتقال 
مـن التقاليـد الدينية إلـى العصر الحديث، عصر الشـكّ، فكبر 
عليـه ذلـك وأخـذ يدعـو إلـى كراهـة العلـوم والفنـون، وكانت 
وكان  فلورنسـا،  مياديـن  فـي  علنـاً  وتُحـرَق  تُجمَـع  الكتـب 
كثيـرون يهجـرون أعمالهـم لكي يدخلـوا فـي الرهبانية، ورأى 
مايـكل أنجلـو ذلـك فلـم يتأثّـر بـه، بل العكـس؛ إذ عمـد إلى 
الوثنيـة الإغريقيـة فصـار ينقـل عنهـا، وصـار يصنـع التماثيـل 

الرائعـة للآلهـة »باخـوس« و»أدونيـس« و»قوبيد«.
ي ويعظ الناس في الشـوارع، ويسـبّ  وبقي سـافونا رولا يصلِّ
البابـا، ويصـبّ اللعنـات علـى المترفيـن والكافريـن والذيـن 
يقـرؤون الكتـب الوثنيـة، إلى أن سـئمه أهل فلورنسـا فأحرقوه 
سـنة 1498، ونصـروا بذلـك النهضة التي أوشـكت أن تموت 

فـي مدينتهم.
وكان أنجلـو قـد فَـرَّ من البندقية في هذه المـدّة، ثم عاد إليها، 
وكان أحـد التجّـار قـد اشـترى منـه تمثالـه »قوبيـد« وباعـه 
لأحـد الكرادلـة فـي رومـا بعـد أن أوهمـه أنـه تحفـة قديمـة 
صنعهـا الإغريـق، ولكـن الكردينـال عرف الغـشّ ووقف على 
ـق أن إيطاليّاً حديثاً  الحقيقـة، ثـم فرح لهـذا الغش عندما تحقَّ
يمكنـه أن يصنـع تمثـالًا يشـبه تماثيـل قدماء الإغريـق، وبعث 
مـن فـوره فـي طلـب أنجلو الـذي قصد روما، وهنـاك بقي في 
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ع بالـروح  رعايـة الكردينـال، وبقـي مـدّة فـي رومـا وهـو متشـبِّ
الوثنيـة، ولكـن وثنيتـه انتهت قبـل أن يبرح روما إلى فلورنسـا 

سـنة 1501 حيـث صنـع تمثـالًا لداود.
وبقـي فـي فلورنسـا أربـع سـنوات لم يسـعد فيها، ولذلـك فإنه 
مـا كاد البابـا يوليـوس الثانـي يسـتدعيه إلـى رومـا حتى رحل 
إليهـا، وهنـاك عـرض عليـه البابـا أن يبنـي لـه ضريحاً، فسـافر 
مايـكل أنجلـو إلـى مقالع كـرارة، واقتلـع المرمر الـذي يحتاج 
إليـه، ثـم عـاد إلـى البابـا فرآه قـد أبدل رأيـه، فإن أحـد الذين 
ئ، فأحجم  حولـه أوهمـوه أن بنـاء الضريـح فـي حياته فأل سـيِّ

البابـا عـن المضـيّ في مشـروعه وطـرد المثَّال مـن قصره.
عـاد أنجلـو إلـى فلورنسـا، ولكـن البابـا عـاد فاسـتدعاه، فلمّا 
فـه رسـم السـقف  بلـغ رومـا أخبـره البابـا بأنـه يريـد أن يكلِّ
فـي مصلّـى سسـتين، وكان أنجلـو يؤثـر النحـت علـى الرسـم، 
فنصـح لـه بـأن يسـتخدم رفائيـل بـدلًا منـه، فأصـرَّ البابـا علـى 

إنفـاذ كلمتـه.
وفـي 10 مـارس مـن سـنة 1508 كتـب مايـكل أنجلـو هـذه 
العبـارة: »اليـوم -أنـا مايـكل أنجلـو المثَّال- قد شـرعت في 
رسـم المصلّى«. وفي السـنة التالية كتب يقول: »ليسـت هذه 

ـع وقتي«. مهنتـي … فأنـا أضيِّ
ولكنـه بعـد أربـع سـنوات وهـو راقـد علـى ظهـره انتهـى مـن 
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رسـم السـقف الـذي يُعَـدّ الآن مـن مفاخـر الفـنّ الإيطالـي.
أ ثلاثـة  ـم السـقف ثلاثـة أقسـام، كلّ قسـم منهـا مُجَـزَّ  وقـد قسَّ
الدنيـا فـي ثلاثـة  القسـم الأول يشـتمل علـى خلـق  أجـزاء: 
أجـزاء: فـي أوّلهـا يفصـل اللـه عـز وجـل بيـن النـور والظلام، 
وفـي ثانيهـا يخلـق النجـوم، وثالثهـا اللـه يبـارك اللـه الأرض، 
والقسـم الثانـي يحتوي على سـقوط الإنسـان فـي ثلاثة أجزاء 
أيضـاً: أولهـا خلـق آدم، وثانيهـا خلـق حـواء، وثالثهـا الإغواء 
والسـقوط، والقسـم الثالـث يحتـوي على الطوفـان، وهو أيضاً 
مَـه نـوح، وثانيهـا الطوفـان، وثالثهـا  ثلاثـة أجـزاء: أولهـا تَقَدَّ

نوح. سـكر 
وقـد أصيـب المثَّـال بـآلام وأوجـاع مـن بقائـه أربـع سـنوات 
وهـو ينسـطح كل يـوم لكـي يرسـم السـقف، حتـى بقـي بعـد 
ذلـك مـدّة إذا أراد أن يقـرأ أو يرى شـيئاً جليّاً رفعه فوق رأسـه 

علـى مـا اعتـاد مـن أيام الرسـم.
وعـاد إلـى فلورنسـا، وكانـت قـد ذاعـت شـهرته وصـار أهـل 
فلورنسـا يفاخـرون بـه، وقادهـم الحـبّ لـه إلـى الاغتـرار بـه، 
فأقاموه في ثورة لهم مديراً للتحصينات يقاتل أسـرة مديتشـي، 
وفَـرَّ مـن المدينـة التـي انهزمـت، وعـادت هـذه الأسـرة التـي 
كان يحاربهـا فاسـتخدمته وأذلّتـه. ولكـن البابـا بولـس الثالث 
أنقـذه مـن هـذا الـذل، فكلفـه برسـم »يـوم القيامة«، ثـم عاد 
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فكلَّفـه بصنـع القبّـة التـي مـا تـزال رومـا تفتخـر بها.
كِـر عنـه فقـره، وأنـه لا  وقـد زاره فسـاري فـي أواخـر سـنيّه وذُ
كل سـوى القليـل مـن الخبـز والنبيـذ، وأنـه -مـع ذلك- لم  يـأ
يكفّ عن النحت، فقد صنع لنفسـه خوذة يلبسـها على رأسـه 
ويضـع فيهـا الشـمعة، فيقـوم فـي الليـل ويكبّ علـى عمله في 

ضـوء هـذه الشـمعة التـي لم تكن تشـغل إحـدى يديه.
المحتـوم  الأجـل  باقتـراب  أحـسَّ  بيـوم  يمـوت  أن  وقبـل 
فأوصـى وصيّتـه بحضـور خادمـه وأصدقائـه، وجـاء فيهـا قوله 

لـلأرض«. للـه وبجسـمه  إنـه »يوصـي بروحـه 
أمـا النجـم الثالـث فهـو رفائيل الـذي وُلِد سـنة 1483، ومات 
سـنة 1520 وهـو في السـابعة والثلاثين من عمـره، وقد قضى 
تلـك  السـعادة، بخـلاف  فـي  يتقلَّـب  القصيـرة  الحيـاة  هـذه 
الحيـاة الطويلـة التـي قضاها مايكل أنجلو في الشـقاء والفقر.
وقـد درس رفائيـل فـي فلورنسـا فاسـتدعاه البابـا إلـى رومـا 
سـنة 1508، وهنـاك شـرع فـي تزييـن قصـر الفاتيـكان، ثـم 
والأميـن  بطـرس  القدّيـس  لكنيسـة  الأوّل  المعمـاري  تعيَّـن 
لآثـار روميـة القديمـة، وكان جميـل الوجـه لا يمشـي في روما 
إلا وحولـه حاشـيته، حتـى يُحكـى عنـه أنـه وهـو فـي سـيره 
التقـى بمايـكل أنجلـو، فقـال له هـذا بلهجة الحسـد وهو يرى 
الحاشـية التـي حولـه: »تسـير هنا كأنـك قائد علـى جيش!«، 
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إلـى  يقصـد  الجـلّاد  كأنـك  تسـير  »وأنـت  رفائيـل:  فأجابـه 
النطـع!«.

ومعظـم رسـوم رفائيل دينيـة، وهو أفضل مَنْ رَسَـم »العذراء« 
وأكسـبها جمـالًا وشـباباً لا يجدهمـا الإنسـان عنـد أيّ رسّـام 
آخـر، ومـات فـي يـوم ميـلاده سـنة 1520 بحمّـى، لـم تمهلـه 

سـوى بضعـة أيام.
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الفصل الثامن

نحو البندقية

مانتنيا ، كوريجيو ، بليني ، جورجوني

 
كبـر  كِـرت الفنـون فـي إيطاليـا كان لفلورنسـا والبندقيـة أ إذا ذُ
أسـاس  أوروبـا لأنهمـا  فـي  المقـام  أكبـر  لهمـا  بـل  المقـام، 
النهضـة الفنيـة، وهمـا تُذكَـران لظهورهمـا، ولأن نصيبهما من 
نهضـة الفنـون كان عظيمـاً، ولكـن، إلـى جانبهمـا، ظهـرت 
جملـة مـدن أخـرى في شـمال إيطاليا عُنـي أعيانهـا وأغنياؤها 

بالفنـون مثـل: بـدوا، وبولونيـا، وبارمـا، وفـرارا.
وقـد كان للنهضـة الإيطاليـة أسـباب اقتصاديـة، فـإن الفنـون 
لا تنشـأ وتزدهـي بيـن الفقـر والفاقـة، فالفـنّ الجميـل نبـات 
يحتـاج لنمـوّه إلـى روح الرفاهيـة ووسَـط الرخـاء، إن لـم نقل 
إنـه يحتـاج إلـى عادات التـرف، وذلـك لأن الصـورة الجميلة 
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أو التمثـال الرائـع لا يقتنيـه إلا رجـل قـد اسـتراح مـن همـوم 
المعـاش الضـروري، ووجـد فـي وقتـه ومالـه تلك السـعة التي 

ـق وإحاطـة نفسـه بضـروب التـرف الكماليـة. تتيـح لـه التأنُّ
وقد كان الجزء الشـمالي من إيطاليا بين القرنين الثالث عشـر 
والسـادس عشـر فـي نهضـة اقتصاديـة أساسـها التجـارة بيـن 
أوروبـا والشـرق، فظهرت البندقية وفلورنسـا وجنـوه، وظهرت 
فيهـا طبقـة غنيـة تعزى إليها، فـي ذلك الوقـت، رعاية الفنون.

وقـد كانـت فلورنسـا الأولـى فـي رعايـة هـذه النهضـة، ولكن 
لـم يمـضِ وقـت طويـل حتـى انتشـر رجـال الفـنّ فـي المـدن 
الأخـرى التـي حولهـا أو القريبـة منهـا عندمـا كثـر الرسّـامون 
وضاقـت بهـم فلورنسـا، وأعظـم المـدن التـي تناولـت النهضة 
مـن فلورنسـا وسـارت بهـا شـوطاً بعيـداً هـي البندقيـة، تلـك 
الجمهوريـة الغنيـة التـي مـا تـزال آثارهـا الفنيـة ماثلـة يتمتّـع 
بهـا كل زائـر، بـل يمكـن أن نقـول إن منـازل أغنيائهـا هـي 
الآن تُحَـف عجيبـة مـن المرمـر الـذي ينهـض مـن بيـن المـاء 
كأنـه الجواهـر، ولكـن قبـل أن نذكر عظمـاء البندقية يجب أن 
نجـول جولـة قصيـرة فـي المـدن الصغيـرة التـي انتشـرت فيها 

الفنـون الجميلـة قبـل أن تبلـغ البندقيـة وتزدهـي فيهـا:
ففـي »بـدوا«، حيـث كانـت هنـاك جامعـة قـد شـرعت فـي 
المدعـو  الخيّاطيـن  أحـد  وجـد  والرومـان،  الإغريـق  درس 
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»سكوراتشـوني« أن الأهالي والطلبة يعنون بالآثار ويسـخون 
فـي دفـع أثمانهـا أكثر مما يعنـون بالأزياء، فعمـد إلى الاتّجار 
بالآثـار ومـلأ حانوتـه بالتماثيـل، وكان الطلبـة يزورونـه لكـي 
روا هـذه التماثيـل، وفـي سـنة 1441 ادّعـى هـو نفسـه  يصـوِّ
بـدوا،  فـي  الرسّـامين«  فـي »نقابـة  ودخـل عضـواً  الرسـم، 
والأرجـح أنـه هـو نفسـه لـم يرسـم وإنمـا كان يغـذو شـهرته 
بأعمـال تلاميـذه، ومـن هـؤلاء التلاميـذ صبـيّ صغيـر يدعـى 
»مانتنيـا« تبنّـاه صبيّـاً، ومـا فتـئ الصبـيّ يلاحـظ التماثيـل 
للنقـل حتـى  الحانـوت  إلـى  يتـردّدون  الذيـن  الطلبـة  ـد  ويقلِّ
حـذق الصنعـة وأخـذ ينقـل هـو نفسـه هـذه التماثيـل ويـدرس 
قصـص الإغريـق، وكان بلينـي )الأب( الرسّـام المعـروف قـد 
عَـرف هـذا الخيّـاط وصادقـه ورأى مـن عبقريّـة هـذا الصبـيّ 
مـا أعجبـه، ونشـأت بينهمـا صداقة أثمـرت زواجاً بيـن مانتنيا 

وابنـة بلينـي.
واسـتقلّ عندئـذ مانتنيـا وتـرك الخيّـاط الـذي تبنّـاه، وصـار 
ـن  يعمـل لنفسـه، واسـتدعاه البابـا أنوسـنت الثامـن لكـي يزيِّ
جـدران البلفديـر بصـوره، وأحـرز ثروة كبيـرة، فاشـترى عقاراً 

فـي مدينـة »مانتـوا«، ومـات فيهـا سـنة 1506.
وكان مانتنيـا وثنـيّ المـزاج للنشـأة الأولـى التـي نشـأها فـي 
دكّان الخيّـاط بيـن التماثيـل الإغريقيـة، ولذلـك فإنـه يتنـاول 
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قيصـر«،  يوليـوس  »انتصـار  مثـل  القديمـة  الموضوعـات 
وأحسـن رسـومه صـورة »برناسـوس« التـي رسـم فيهـا ربـاوة 
برناسـوس فـي اليونـان التـي هـي وطـن ربّـات الفنـون التسـع 
لـن الفنون الجميلة، وعلى الربـاوة فينوس أي الزهرة  وهـنّ يمثِّ
مـع أبولـو وبجانبـه قوبيـد الصغيـر ينفـخ فـي البـوق وترقـص 
الربّـات حولهـم، وقريـب منهـم وقـف عطـارد رسـول الآلهـة 
ومعـه جـواده المجنَّـح ينتظـر وحـي الآلهـة للشـعراء ورجـال 

الفـنّ علـى الأرض.
ولكـن، يعـاب علـى مانتنيـا أن أشـخاصه جامـدة، فهـو يرسـم 
المرمـر وليـس عـن  تمثـال مـن  ينقلـه عـن  الشـخص وكأنـه 

شـخص حَـيّ.
ومـن أعظـم الرسّـامين الذيـن يصلون بين عهد فلورنسـا وعهد 
كوريجيـو،  هـم:  ثلاثـة  البندقيـة  عهـد  يبـدؤون  أو  البندقيـة 
وبلينـي، وجورجونـي. أمـا كوريجيـو فـلا يُعـرَف إلا القليـل 
عـن حياته.فقـد وُلِد سـنة 1494، ومات سـنة 1534، وقضى 
معظـم عمـره فـي مدينة بارما، وكان وثنـيّ المزاج إلى حَدّ ما، 
يحـبّ تصويـر الأسـاطير الإغريقيـة، وصورتـه »تربيـة قوبيـد« 
مـن أجمـل مـا خطّتـه ريشـة رسّـام فـي الخيـال والصنعـة، وقد 
ذكـر عنه فسـاري أنـه »كان مغرماً بالادّخـار مثل جميع الناس 
ـراً مبالغـاً فـي  الذيـن يحملـون عـبء الأسـرة حتـى صـار مقتِّ
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التقتيـر«، ويعـزو سـبب موتـه إلـى أنـه حمـل عبئـاً كبيـراً مـن 
النقـود النحاسـية فأثقلـه حملها وهو سـائر في الشـمس، حتى 
عطـش فشـرب وهـو ضائـق بالحَـرّ والجهـد فأصابتـه حمّـى 

مـات بهـا وهـو فـي الأربعين.
أمـا بلينـي فاسـم يطلـق علـى ثلاثـة مـن الرسّـامين، أولهـم: 
ج  يعقـوب بلينـي )الأب( الـذي زار الخيّـاط فـي بـدوا، وزوَّ
ابنتـه بمانتنيـا، ثـم ابنـاه جنتيله بلينـي الذي وُلِد سـنة 1429، 
وجونـي بلينـي، ولـم يكـن الفـرق بينهمـا فـي السـنّ سـوى 
سـنة أو سـنتين، وكان الجميـع قـد انتقلـوا إلـى البندقيـة التـي 
أخـذ أغنياؤهـا — وهـم فـي ذلـك الوقـت أغنى أغنيـاء العالم 
— يسـتخدمون الرسّـامين فـي تصويرهـم وينقدونهـم أعلـى 

الأجـور.
والبندقيـة تقـوم فـي البحـر، شـوارعها خلجان وقنـوات، وهي 
لذلـك رطبـة الهـواء، وقـد وجـد الشـقيقان أن طريقـة الرسـم 
الفلمنكيـة، أي مـزج الأصبـاغ بالزيـت، توافـق هـذه المدينـة 
كثـر مـن الطريقـة السـابقة، فاصطنعاهـا فـي رسـومهما فـي  أ
فسـاري يصفهمـا:  قـال  الـدوق،  ومجلـس  البندقيـة  كنائـس 
»كان الشـقيقان يعيشـان منفصليـن، ولكـن، كان كل منهمـا 
يحتـرم الآخـر كما كانا يحترمان والدهمـا، حتى إن كلّاً منهما 

ح بأنـه يعـدّ نفسـه دون الاثنيـن الآخريـن«. كان يصـرِّ
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ولكـن الصغيـر جونـي كان أبـرع فـي الرسـم مـن أخيـه وأبيه، 
وقـد حـدث أن سـفير البندقيـة فـي الأسـتانة كان قـد اقتنـى 
فرآهـا  القمـاش،  علـى  جونـي  رسـمها  التـي  الصـور  بعـض 
السـلطان محمـد الثانـي واُعجِـب بهـا إعجاباً عظيمـاً، وطلب 
من هذا السـفير أن يسـتدعيه لكي يرسـمه، فأرسـل السفير إلى 
دوق البندقيـة يطلـب مـن المجلـس الإذن بسـفر جونـي إلـى 
الأسـتانة، ولكـن المجلـس ضَنَّ بجوني وأرسـل أخـاه جنتيله، 
وهنـاك في الأسـتانة رسـم جنتيلـه بليني صـورة محمّد الثاني، 
داً بخطاب مـن محمّد الفاتـح للدوق  وعـاد إلـى البندقيـة مـزوَّ
ومـات  بـه،  ويوصـي  الرسّـام  براعـة  فيـه  يمتـدح  وللمجلـس 
جنتيلـه سـنة 1507، أمّـا أخـوه جونـي فقـد عـاش بعـده عشـر 

سـنوات ودُفِـن فـي البندقية.
الآن- صـورة  منهـا -حتـى  يُعـرَف  عـدّة صـورة  وللأخويـن 
»الـدوق لورندانـو« رئيـس جمهويـة البندقيـة، وهـي لجونـي 
بلينـي، وصـور أخـرى تـزدان بهـا كنائـس البندقيـة ومجلـس 

الـدوق.
منهـم  الشـهرة  فـي  بـارزة  طائفـة  بلينـي  جونـي  عَلَّـمَ  وقـد 
جورجونـي وتسـيانو المعـروف عنـد الإنجليـز باسـم تيتيـان، 
وقـد وُلِـد جورجونـي سـنة 1470 ونشـأ فـي الريـف، وكان 
الموسـيقى  بيـن  يجمـع  وكان  بالفلاحـة،  يشـتغلان  والـداه 
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والرسـم، يجيـد النفـخ فـي النـاي كما يجيـد الغنـاء، وكثيراً ما 
ـن رسـومه بـالآلات الموسـيقية، وكان يقول إن الرسـم  كان يزيِّ
كثر من النحت، ولكـي يثبت صحّة قوله  يـؤدّي مـن المعانـي أ
رسـم جسـماً عاريـاً قـد التفّـت تحـت أقدامه فسـقية مـن الماء 
الصافـي يعكـس ماؤهـا صورة الجسـم من الأمـام، وعلى أحد 
الجانبيـن من الفسـقية رسـم درعـاً، الدرع صـورة أحد جانبي 
الجسـم لأن المعـدن يعكـس صـورة الأشـياء، وفـي الجانـب 
الآخـر مـن الفسـقية مـرآة تعكـس صـورة الجانـب الثانـي مـن 
الجسـم. ولـه من الصور الآن، غير آثاره فـي البندقية، »صورة 

شـاب« و»صـورة العـذراء علـى العـرش«. 
مـات جورجونـي سـنة 1510 لأنـه كان يحـبّ فتـاة مرضـت 
بالطاعـون فلزمهـا ولـم يتركهـا، فانتقلـت إليه العـدوى، ومات 

وهـو فـي الرابعـة والثلاثين.
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 الفصل التاسع 

مجد البندقية

 تسيانو ، تنتوريتو ، فيرونيز ، موروني

 كانـت البندقيـة فـي وقـت مـن الأوقـات أغنـى دولة فـي العالم 
تـكاد تحتكـر التجـارة بيـن أوروبـا وآسـيا وإفريقيـة، وكان لهـا 
كبـر أسـطول. ولكـن، ذهبـت قوتهـا كمـا ذهـب غناهـا، ولـم  أ
يبـق لهـا مـن المفاخـر سـوى هـذه الآثـار الفنيـة التـي تركهـا لها 

الرسّـامون.
وأسـاس الفـنّ فـي البندقيـة هو الفنّ الفلورنسـي، فقـد أخرجت 
مـن  علَّمـوا  أو  البندقييـن  علَّمـوا  الذيـن  ميـن  المعلِّ فلورنسـا 

علَّموهـم.
 وإذا ذُكِـرت البندقيـة فـي الفنـون طار الخيال إلى تسـيانو الذي 

يسـمّيه الإنجليز »تيتيان«.
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وُلِـد هـذا الرسّـام العظيم سـنة أو حوالي سـنة 1482، ويقال إنه 
بلـغ التسـعين مـن عمـره وهـو فـي خدمـة البندقييـن، ولـم تكـن 
البندقيـة بلدتـه الأصليـة، فقـد نشـأ فـي قريـة صغيرة علـى جبال 
الألـب، ولا نعـرف شـيئاً كثيـراً عـن طفولتـه أو صبـاه، وإنمـا 
نجـده حوالـي سـنة 1516 رسّـاماً معروفـاً في البندقيـة بعد وفاة 
جورجونـي وبلينـي، وقـد تعيَّن في تلك السـنة رسّـاماً للحكومة.
قـال فسـاري عنه: »كان جميع الأمـراء والعلماء والأعيان الذين 
يـزورون البندقيـة يقصـدون إليـه … ولم يكن تسـيانو عظيماً في 

فنّـه فقط، بـل كان نبيلًا أيضاً في شـخصه«.
وأعظـم مـا يعـرف بـه تسـيانو الآن صورتـه للإمبراطـور شـارل 
رَه عقـب انتصـاره فـي واقعـة أوجسـبرج،  الخامـس »فإنـه صـوَّ
وكافـأه الإمبراطـور بألـف قطعـة مـن الذهـب، وكان، بعد ذلك، 
كلّمـا صنـع لـه صـورة كافَأه بمثـل هذا المبلـغ، وكان تسـيانو إذا 
رسـم المـرأة أخرجهـا وسـطاً ناضجـاً فـي الأنوثـة، لا هـي شـابة 

ولا هـي عجـوز، حتـى فـي صـوره الوثنيـة أو المسـيحية.«.
مـات سـنة 1576، وبلـغ مـن إعجـاب البندقييـن بـه وحبهـم لـه 
أنهـم خالفـوا أوامـر الحكومـة التـي كانت تقضي بدفـن الموتى 
خـارج المدينـة لتفشّـي الطاعـون، ودفنـوه في إحـدى الكنائس 

التـي زَيَّـنَ هـو نفسـه جدرانها برسـومه.
وظهـر البندقيـة بعـده »تنتوريتو« الـذي تتلمذ عليـه وهو صغير، 
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ولكـن تسـيانو طرده لسـبب غير معروف؛  فقـد روى بعضهم أنه 
غـار منـه، وروى آخـرون أنـه كان يعصيـه. والأرجـح أن السـبب 

الثانـي هـو الصحيح.
وُلِـد »تنتوريتـو« بالبندقيـة سـنة 1518، وكان سـريعاً في عمله. 
حُكـي عنـه أن »الأخوة سـان روكو« عرضوا على الرسّـامين أن 
م كلّ منهـم رسـماً لسـقف الغرفـة الخاصّة بالطعـام، فذهب  يقـدِّ
كلّ منهم إلى مرسـمه يفكّر في الرسـم، ولكن »تنتوريتو« قصد 
إلـى هـذه، وقـاس السـقف ثـم اشـترى القمـاش ورسـم الرسـم 
عليـه وذهـب وعَلَّقَـه، فلمّـا كان اليـوم المعيَّـن لفحـص الرسـوم 
رأى الرهبـان أن »تنتوريتـو« قـد انتهـى من عملـه فأجازوه، ولم 

يلتفتـوا إلـى ما عملـه الآخرون.
كبـر صـورة هي صـورة الفردوس  يمتـاز »تنتوريتـو« بأنـه رسـم أ
فـي قصـر الـدوق، يبلـغ عرضهـا 84 قدماً، كمـا يمتاز أيضـاً بأنه 
آخـر الرسّـامين الإيطالييـن الذين عنوا برسـم المواقـف الدينية، 
بـل يمكـن أن يقـال إنـه بموتـه سـنة 1594 أدّى الفـنّ الإيطالي 
مهمّتـه، وصـار علـى الأمـم الأخـرى أن يتمّـوا ما بدأته فلورنسـا 

والبندقية.
وكان يعاصـر »تسـيانو« و»تنتوريتـو« رجـل آخـر تعلَّـم منهمـا 
هـو »بـول فيرونيـز« الـذي وُلـد سـنة 1588، وكان مولـده فـي 

فيرونـا، ولكنـه قضـى حياتـه فـي البندقيـة.
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 وهـو الـذي زيَّـنَ قصر الدوق بجملـة مناظر فخمة تتَّسـم بالأبّهة 
والفخامـة والجسـامة. وأحسـن صـوره هـي صـورة »أسـرة دارا 

أمـام الإسـكندر المقدوني«.
وكان »بـول فيرونيـز« يحـبّ ملـذّات الدنيـا ومسـرّاتها، وينقـل 
إلـى  ذلـك  أدّى  حتـى  رسـومه،  إلـى  المسـرّات  هـذه  بعـض 
ـف بـأن يرسـم  محاكمتـه أمـام »محكمـة التفتيـش«، فقـد كُلِّ
»العشـاء الأخيـر« للمسـيح فمـا كان منـه إلا أن حشـد الصـورة 
بالطعـام الشـهي والشـراب الكثير والخدم والحريـر، فلمّا علمت 
»محكمـة التفتيـش« بذلـك اسـتدعته وقنعـت بتوبيخـه، وقـد 
رسـم بعـد ذلـك صـورة »عبـادة المجـوس« فتوقّـى فيهـا تلـك 
الملـذّات التـي كان هـو نفسـه غارقـاً فيهـا. ومـن أحسـن صـوره 

صـورة »رؤيـا القدّيسـة هيلانـة للصليـب«.
وُلِـد  ومـن عظمـاء الرسّـامين فـي البندقيـة »مورونـي« الـذي 
سـنة 1520، ومات سـنة 1578. وكان يجيد رسـم الأشـخاص. 
بـل يمكـن أن نقـول إن جميـع البندقييـن مـن الرسّـامين كانـوا 
يجيـدون رسـم الأشـخاص، لأن سـكّان البندقيـة كانـوا تجّـاراً 
كبـر قيمـة.  يتنافسـون فـي رسـم وجوههـم ويكافئـون الرسّـام بأ
ومورونـي مشـهور برسـمه لأحـد الخيّاطيـن، وبرسـم آخـر لأحـد 

النبـلاء الإيطالييـن.
وقـد أنجبـت البندقيـة عـدداً غيـر قليل مـن الرسّـامين غير هؤلاء 
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مثـل »لوتـو« الـذي كان يسـتوحي الفـنّ البيزنطـي القديـم مـن 
حيـث الـروح والإيمـان. أمـا مـن حيث الصنعـة فإنـه إيطالي.
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 الفصل العاشر

 نهضة الفنّ في ألمانيا

 دورير ، هولبين
 

اتّفقـت النهضـة الفنيـة في ألمانيـا والنهضة الدينيـة، ولكنهما 
لـم تشـتركا ولـم تتعاونـا، بـل سـارت كل منهمـا فـي طريـق، 
اتّخذتـه  الـذي  النهـج  يخالـف  نهجـاً  إحداهمـا  ونهجـت 

الأخـرى.
الكاثوليكيـة سـاعدت  الكنيسـة  إن   وبعبـارة أوضـح نقـول: 
النهضـة الفنيـة، كمـا لا بـدّ أن القـارئ قـد لاحـظ ذلـك بيـن 
رجـال الفنّ في فلورنسـا والبندقية، فإن معظـم أعمالهم الفنية 
أتمّوهـا بمسـاعدة الكنيسـة البابويـة التي تجيـز تزيين جدرانها 
بالصـور والتماثيـل، بـل كانـت تتسـامح أيضـاً في نقـل الصور 

الوثنيـة القديمـة، ولا تعـدّ هـذا كفراً.
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ولكـن لمّـا ظهـرت البروتسـتانتية فـي ألمانيـا علـى يـد لوثـر 
سـنة 1517 كان مـن دعوتهـا تطهيـر الكنائـس مـن التماثيـل 

والصـور،
وقد كان )وما يزال( لصورة العذراء والإيمان بشـفاعتها شـأن 
كبيـر فـي الكنيسـة الكاثوليكيـة. والعـذراء مـن الموضوعـات 
ر الأنوثة والأمومة  التـي توحـي إلـى رجل الفـنّ، وتجعله يصـوِّ
فـي شـخص أمّ المسـيح، ولكن الدعـوة البروتسـتانتية قاومت 
الإيمـان بالعـذراء، وأنزلتهـا من مكانتها التي لها في الكنيسـة 
البيئـة  فـي  يزكـو  الفـنّ  أن  نجـد  لا  ولذلـك  الكاثوليكيـة؛ 
البروتسـتنتية كمـا زكا فـي البيئـة الكاثوليكيـة، ويمكـن -مـع 
ذلـك- أن نقـول إن الفـنّ انتفـع، كما اسـتضرّ، بهـذا التطبيق؛ 
ـهَ نظـر رجالـه إلـى موضوعـات أخـرى لا تمـتّ إلـى  لأنـه وجَّ

بِصِلة. الديـن 
وقـد رأينـا نهضتين: إحداهما في إيطاليا في مدينتي فلورنسـا 
والبندقيـة، والأخـرى فـي أقاليـم الفلمنـك حيث عرف الرسـم 
بالزيـت. والنهضـة الألمانيـة تعتمـد علـى النهضـة الفلمنكيـة 

كثـر ممـا تعتمد علـى النهضـة الإيطالية. أ
وهـذه النهضـة الألمانية تـكاد تنحصر في رجليـن هما دورير، 

وهولبين:
أمـا »دوريـر« فقـد وُلِد سـنة 1471، ومات سـنة 1528، وهو 
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مـن أصـل هنغـاري، وُلِـد أبـوه فـي هنغاريـا، ولكنه رحـل إلى 
نورمبـرج وأقـام فيهـا منـذ سـنة 1471. ونشـأ الصبـيّ شـغوفاً 
بالرسـم، فألحقـه أبـوه بأحـد الرسّـامين وهـو غيـر راض عـن 
هـذه الحرفـة، لكـنّ عبقريّتـه تفجّـرت بعد مدّة قليلـة، وذاعت 
شـهرته، ورحـل إلـى البندقيـة، وهنـاك التقـى بجونـي بليني.

وممـا يُحكـى عنـه، وهـو هنـاك، أن بلينـي اُعجـب بالطريقـة 
ـعر حتـى ظـنّ أن دوريـر قـد اختـرع ريشـة  التـي يرسـم بهـا الشَّ
ـعر. فلمّـا عـرف كل منهمـا الآخـر، طلـب  خاصّـة لرسـم الشَّ
بلينـي مـن دوريـر أن يهـدي إليـه ريشـة مـن تلك الريـاش التي 
ـعر، فأخـرج لـه دوريـر كل مـا عنده مـن الرياش  يرسـم بهـا الشَّ
ـب بلينـي، ولـم يكـد يصـدق مـا قالـه  فـإذا بهـا عاديـة. فتعجَّ
دوريـر حتـى رسـم أمامـه بإحـدى هـذه الريـش بعـض هـذا 

ـب بـه. ـعر الـذي يُعجَّ الشَّ
وكان فـي البندقيـة، فـي ذلك الوقـت، جالية ألمانية اسـتدعته 
لكـي يزخـرف لهـا بعـض الأبنيـة الدينيـة الخاصّـة بهـا، وبلـغ 
مـن إعجـاب البندقييـن بـه أن عرضـوا عليه مـا يسـمّى »حرّيّة 
المدينـة« أي أن يكـون بندقيّـاً، وقـد عرضـت عليـه الفـرس 

ذلـك أيضـاً عندمـا زارها.
مـن  وفيهـا  لنفسـه،  رسـمها  التـي  صورتـه  رسـومه  وأحسـن 
لًا  السـذاجة المقرونـة بالكرامـة مـا يجعل الإنسـان يقـف متأمِّ
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فـي هـذا الوجـه الجميـل، وكذلـك لـه رسـوم أخـرى مـا زالت 
باقيـة مثـل »آدم« و»حـواء« و»صلـب المسـيح«.

إلـى  مكسـيمليان  الإمبراطـور  اسـتدعاه   1518 سـنة  وفـي 
المبـادئ  لوثـر  أعلـن  أوجزبـرج فرسـمَه هـو وحاشـيته. وقـد 
هـو  وهـذا  محايـداً.  بقـي  ولكنـه  حياتـه،  فـي  البروتسـتينية 
السـبب فـي أن الإمبراطـور مكسـيميليان لم يجد مـا يمنعه من 
أن يبعـث فـي طلبـه. ويبـدو، مـن أخلاقـه وأعمالـه بعـد ذلك، 

بروتسـتنتيّاً. أنـه كان 
أمـا الرجـل الثانـي فهـو »هولبيـن« الـذي وُلِـد سـنة 1497، 
ومـات سـنة 1543. ولمّـا مـات دوريـر 1528 كان هولبيـن 
شـابّاً لا يزيـد عمـره علـى 31 سـنة يرسـم فـي لنـدن، ولكنهما 
يختلفـان كثيـراً؛  فـإن دوريـر قديـم ليسـت فيـه تلـك الـروح 
الجديـدة التـي كانت تضطـرم في صدر هولبيـن. وهذه الروح 
الجديـدة هـي الطباعـة الجديـدة، واكتشـاف أميـركا، وذلـك 
الشـك العلمـي الجديـد الـذي أخـذ مـكان العقائـد القديمـة.

وقـد نشـأ هولبيـن فـي أسـرة تتشـغل بالرسـم، ولكن لم يشـتهر 
فيهـا أحـد. وهنـاك مـن يقول إنـه زار إيطاليا، وليـس هناك ما 

يـدلّ علـى ذلك فـي تاريخه.
السـير  قـال  ولوسـيرن.  بـازل  فـي  نـزل  أنـه  عنـه  والمعـروف 
أوربـن: »وقـد كان أسـتاذاً فـي فنّـه إلّا أنـه كان من طـراز آخر 
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غيـر طـراز دوريـر، فـكان يحتـرف الرسـم ويبغـي إتمـام عملـه 
ح للناس  كمـل وجه، ولكنـه لم يحـاول أن يوضِّ اليومـي علـى أ
كيـف يجب أن يعيشـوا أو أن ينفذوا إلـى خفايا الحياة. وكان 
قانعـاً بـأن يرسـم مـا يـراه فينقلـه نقـلًا صادقـاً رائعـاً، إلا أنـه 
كان حكيمـاً يعيـش فـي عصـر الخداع والغشّ، فـكان يحجم 
عـن أن ينفـذ إلـى مـا تحت السـطح؛ فهو إذا رسـم رجـلًا مثل 
يعقـوب مايـر قنـع بوصـف أخلاقـه، ولكـن دوريـر يحـاول أن 

يطلعـك على نفسـه«.
ولمّـا رأى هولبيـن أن النهضـة البروتسـتنتية تحـول دون رواج 
الرسـم شـرع يرسـم قصصـاً غيـر دينيـة مثـل أمثولـة »رقـص 

المـوت«. 
ـــيْر  وفـــي ســـنة 1526 رحـــل إلـــى إنجلتـــرا بدعـــوة مـــن السِّ
تومـاس مـور صاحـب الكتـاب عـن »الطوبى« وهناك رسـمه 
هـو وأسـرته، ثـم اتّصـل بالجاليـة الألمانيـة فـي لنـدن ورسـم 
بعـض الأشـخاص، فأقبلوا عليـه وربح منهم أمـوالًا غير قليلة، 
ثـم طمـع أن يبلـغ الملـك هنري الثامـن، وكان يعتقد أن السـير 
تومـاس مـور هـو الوسـيلة إلـى ذلـك، ولكـن الملـك غضـب 
علـى السـير توماس لأنـه رفض أن يوافق علـى طلاقه لامرأته، 
ـل إلـى الملـك برسـم بـازداره روبـت تشـزمان، وعـرف  فتوسَّ

الملـك بعـد ذلـك فقبل رسـمه.
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د على بازل، ويرسـم   وكان فـي أثنـاء إقامتـه فـي إنجلتـرا يتـردَّ
صـور الأمـراء والأعيان فـي أوروبا.

»وكمـا لـم يكـن لدوريـر وهولبيـن سـلف عظيـم، كذلـك لـم 
يكـن لهمـا خلـف عظيـم، واحتاجـت أوروبـا أن تنتظـر أربعـاً 
وثلاثيـن سـنة قبـل ميـلاد رسّـام عظيـم خـارج إيطاليـا، وذلك 

هـو روبنـز«.
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 المدرسة الفلمنكية

روبنز ، فانديك

لـم يكـن »روبنز« رسّـاماً فقط، بـل كان أيضاً سياسـيّاً يختلط 
ـف ذهنـه بمختلـف العلـوم  ببلاطـات الملـوك والأمـراء ويثقِّ
والفنـون. وقـد نشـأ فـي بيـت مـن البيوتـات الكبيـرة؛ إذ كان 
إلـى إقليـم  أبـوه جـون روبنـز قـد تربّـى فـي إيطاليـا، وعـاد 
الفلمنـك موطنـه الأصلـي، وقضـى معظـم حياتـه فـي انفـرز. 
وكان إقليـم الفلمنـك فـي ذلك الوقت خاضعاً لحكم إسـبانيا، 
فلقي جون روبنز اضطهاداً دينيّاً وسياسـيّاً جعله يرحل بأسـرته 

كولونيا. إلـى 
أميـرة  زوجتـه  وعـرف  الصامـت  وليـم  إلـى  تعـرَّف  وهنـاك 

أورانـج.
ثـم زادت العلاقـة بينهمـا إلـى حـبّ افتُضِـح أمـره، فحبـس 
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جـون روبنـز ولـم يطلـق سـراحه إلا بعـد أن تَـمَّ الطـلاق بيـن 
السـجن  بعـد خروجـه مـن  الصامـت وزوجتـه. ومـات  وليـم 

بزمـن قليـل، أي فـي سـنة 1587.
وُلِـد الرسّـام بطـرس روبنـز فـي وسـتفاليا سـنة 1577؛ أي أنـه 
كان قـد بلـغ العاشـرة عنـد وفـاة أبيـه. وعـادت أمّـه إلـى انفرز 

فلـم يتعلّـم الصبـي كثيـراً، ولكنـه التحـق بمرسـم ابـن عمه.
ويجـب أن نذكـر هنـا أنـه، منـذ وفـاة ملبـوز سـنة 1533، لـم 
يظهـر رسّـام عظيـم قبـل بطـرس روبنـز، ولـم يلبـث عنـد ابـن 
عمـه سـتة أشـهر حتـى تركـه إلـى مرسـم رجـل آخـر أشـهر منه 
ـم  يدعـى »فاينيـوس«. وكان أحسـن مـا لقيـه مـن هـذا المعلِّ

حثّـه لـه علـى زيـارة إيطاليـا.
ورحـل بطـرس إلـى البندقيـة، وعـرف الـدوق مانتـوا، فدخـل 
رسـومها،  ودرس  فلورنسـا  زيـارة  مـن  وتمكـن  خدمتـه  فـي 
وحضـر زواج مـاري دي مديتشـي بملـك فرنسـا، ثـم أرسـله 
داً بالهدايا من  الـدوق علـى رأس بعثـة إلـى ملـك إسـبانيا مـزوَّ

الجيـاد والرسـوم.
عـاد مـن إسـبانيا إلـى إيطاليـا ونـزل فـي جنـوة، ثـم بلغـه أن 
أمّـه مريضـة فـي انفـرز فسـافر إليهـا سـنة 1608، وكان فـي 
هـذا الوقـت قـد صـار لـه شـأن وذاعـت لـه شـهرة، فطلـب إليه 
الأرشـدوق ألبيـر فـي بروكسـل أن يتـرك الدكتـور مانتـوا لكي 
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يكـون رسّـام البـلاط.
قَبِـل روبنـز هذا التعيين، ولكنه اشـترط أن يكون مقامه في انفرز 

ج بزوجته إيزابيلا سـنة 1609. مدينته الأصلية؛ وهناك تزوَّ
وفـي السـنة الثانيـة وضـع روبنـز ترسـيماً لقصـره شـيَّده علـى 
الطـراز الإيطالـي، وقضـى هنـاك اثنتـي عشـرة سـنة وهـو لا 

الرسـم. يشـتغل بشـيء سـوى 
الصليـب«  »رفـع  همـا  شـهيرتين  صورتيـن  رسـم  وهنـاك 

الصليـب«. مـن  و»النـزول 
وكان من عادة روبنز أن يسـتعمل تلاميذه في إنجاز صوره، ثم 
يقنع هو بالمسـحة أو اللمسـة الأخيرة. وأنشـأ مصنعاً في انفرز 
لصنـع الصـور، وقـد نشـأ علـى يديه طائفـة كبيرة من الرسّـامين 
منهـم »فانديـك«. وفـي سـنة 1622 طلبـت مـاري مديتشـي 
ن قصـر لوكزمبرج،  ملكـة فرنسـا مـن روبنـز أن يحضر لكـي يزيِّ
ـن جـدران هـذا القصـر، وكانت  ومـا تـزال صـوره إلـى الآن تزيِّ
الغاية من هذه الرسـوم رفع شـأن أسـرة مديتشـي. ومن أعجب 
ر الملـك هنري الرابـع وهو ينظر  مـا هدتـه إليـه عبقريّتـه أنه صوَّ
إلـى صـورة زوجتـه نظـرة الإعجـاب والعشـق، وحـاط الصـورة 

بآلهـة الحبّ.
ألبيـر اسـتدعته زوجتـه لكـي يكـون  ولمّـا مـات الأرشـيدوق 
مستشـارها فـي بروكسـل، وكانـت سياسـتها فـي ذلـك السـعي 
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بيـن هـذه  والوفـاق  وإنجلتـرا وإسـبانيا،  فـي صداقـة هولنـدا 
الـدول الثـلاث مـع مجانبـة فرنسـا. وسـافر روبنـز إلـى الهـاي 
لكـي يعقـد محالفـة بين الفلمنك والهولنديين سـنة 1623، ثم 
سـافر بعـد ذلـك إلـى باريـس، حيـث عـرف الـدوق بكنجهام، 
أيـام  لإنجلتـرا  الوقـت،  ذلـك  فـي  الحقيقـي،  الحاكـم  وهـو 
الملـك تشـارلز الأوّل الـذي قتلـه الثائـرون. أرسـله بكنجهـام 
إلـى إسـبانيا لكـي يجـسّ نبـض الحكومـة إذا كانـت ترضـى 
بمحاربـة فرنسـا التـي كان هـذا الـدوق يكرههـا لمخاصمتـه 

للـدوق ريشـليو.
الرابـع،  فيليـب  الملـك  رسـم  وهنـاك  مدريـد  روبنـز  وبلـغ 
كبـر منـه  وعـرف فلاسـكس الرسّـام الإسـباني. وكان روبنـز أ
بنحـو 22 سـنة. سـافر روبنـز بعـد ذلـك موفَـداً مـن قِبَـل فيليب 
الرابـع إلـى إنجلتـرا، وهناك رسـم الملك تشـارلز سـنة 1629، 
ووضـع أسـاس الصلـح بيـن إنجلتـرا وإسـبانيا. ومما يـدلّ على 
مهـا هديّـة  ـدَ لهـذا الصلـح بصـورة رسـمها وقدَّ كياسـته أنـه مهَّ
لملـك إنجلتـرا وهـي »بـركات السـلام« وفيهـا »منيرفـا« ربّـة 
الحكمـة تدفـع الحرب إلى الوراء بينما السـلام يسـتقبل الغنى 

والسـعادة وأبناءهمـا المبتسـمين.
وممـا يحكـى عنـه أنـه عندمـا بلـغ لنـدن قال لـه أحـد الإنجليز 
الذيـن فـي البـلاط: هل مولاي السـفير يلهـو أحياناً بالرسـم؟،  
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فأجـاب روبنـز: كلا، إنمـا ألهـو أحياناً بالسـفارة. 
وأنعـم عليـه الملـك بلقـب »سِـيْر« سـنة 1630، وهـي السـنة 
ج  التـي عـاد فيهـا إلـى انفـرز، وكانـت زوجته قـد ماتـت، فتزوَّ
فتـاة صغيـرة تدعـى »هيلين« لم تبلغ السادسـة عشـرة. وقضى 
ـص  بعـد ذلـك سـبع سـنوات يهنـأ بالزراعـة والرسـم، ولـم ينغَّ

بشـيء سـوى مـرض النقـرس.
وكان سـريعاً فـي الرسـم، حتـى يُحكـى عنـه أن الملـك فيليـب 
لـه، فقـال له ذات  كلَّفـه برسـم جملـة صـور، وكان رسـوله يتعجَّ
كلّهـا بنفسـي لكـي ننتهـي منهـا بسـرعة«،  يـوم: »سأرسـمها 
وهـذا يـدلّ علـى سـرعة يده في الرسـم وعلى أنـه كان لا يوكل 

عنـه غيـره فـي تأديـة بعـض الصور.
قـال موتهـور عنـه يصـف رسـومه الطبيعيـة: »إننـا لا نجـد هنـا 
نزاعـاً بيـن العناصر، بل نجد كل شـيء يلمع بالندى والرطوبة.

ـمان الذيـن   وفـي الأشـجار بهجـة تشـبه بهجـة الأطفـال السِّ
المائـدة وشـبعوا«. قامـوا مـن 

ئ النفس  وقـال أوريـن: »لقد قيـل إن هناك مناظر طبيعيـة تهدِّ
هـذا  مـن  هـي  روبنـز  ومناظـر  ـطها.  تنشِّ وأخـرى  نها،  وتسـكِّ
الصنـف الثانـي، فإنـه لـم يكن يتصـوَّف في نظره إلـى الطبيعة 
بـل كان يقتـرب منهـا بـلا هيبـة، تحـدوه كبرياء الرجـل القوي 

الـذي يحترم القـوّة«.
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دونـه  ذلـك-  -مـع  كان  وإن  شـهرته  فـي  روبنـز  ويقـارب 
1599. وقـد تعلَّـم  انفـرز سـنة  الـذي ولـد فـي  »فانديـك« 
الرسـم علـى أيـدي كثيريـن أشـهرهم روبنـز. ولمّـا بلـغ رشـده 
كان قـد بـرع فـي الرسـم، حتـى إن سـفير إنجلتـرا فـي الهـاي 
دعـاه إلـى زيـارة إنجلتـرا فقصـد إليهـا سـنة 1620، ولكنـه 
لـم يمكـث طويـلًا بـل عـاد إلـى انفـرز، وهنـاك أغـراه روبنـز 
بزيـارة إيطاليـا فعمـل فانديـك بإشـارته، وانتفـع فانديـك مـن 
هـذه الزيـارة، فعـاد وقـد قويت فيـه ملكـة التمييز بيـن الألوان 
والقـدرة علـى أداء التفاصيـل، وسـافر إلى إنجلترا حيث رسـم 
الملـك تشـارلز الأوّل على جـواده، وكان الثائرون قد اسـتولوا 
علـى هـذه الصـورة بعـد أن قتلـوا الملـك، ثـم باعوهـا حتـى 
وقعـت فـي يـد أميـر بافاريـا، وبقيـت هنـاك إلـى أن اشـتراها 
منـه الـدوق مارلبـرا. ومـا زالت فـي بيته إلى سـنة 1885 حين 
ابتاعتهـا الحكومـة هـي وصـورة »العـذراء« لرفائيـل بمبلـغ 

جنيـه.  87000
وكان فانديـك رقيـق المـزاج ضعيـف الجسـم، وانغمـس فـي 
الملـذّات فلـم يتحمّل جسـمه أضرارها، وقد مات سـنة 1641 
وهـو فـي الثانية والأربعيـن من عمره، وكان يؤمـن بالخرافات 
ويبحـث عـن »حجـر الفلاسـفة«، وقـد أنفق فـي البحث عنه 

قوّتـه وماله.
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 الفصل الثاني عشر

 نهضة الفنّ في إسبانيا

 إلجريكو ، فلاسكس ، موريلو
 

ترجـع نهضـة الفـنّ فـي إسـبانيا إلـى إيحـاء الفلمنـك ثـم إلـى 
الفـنّ  أن  عرفنـا  إذا  غريبـاً  هـذا  وليـس  الإيطالييـن؛  إيحـاء 
الفلمنكـي انتشـر فـي بلجيـكا وهولنـدا، وهـذه الثانيـة كانـت 
مـن ممتلـكات إسـبانيا ولـم تنـل اسـتقلالها إلا بعـد حـروب 

دينيـة طويلـة.
وكان فـان إيـك الفلمنكـي قـد زار إسـبانيا فـي سـنة 1428، 
وتبعـه آخـرون جرَّأهـم علـى الرحلة إليها ما لقيه هـو من تقدير 
وحـظّ، ثـم دخلـت -بعـد ذلـك- نابولـي وصقليـة فـي دائـرة 

الممتلـكات الإسـبانية، فاتَّصـل الإسـبان بالفـنّ الإيطالي.
وكان الفـنّ قـد ظهـر فـي نابولـي وارتقـى علـى يـد كرافاجيـو 
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الـذي وُلِـد سـنة 1569، ومات سـنة 1609، وكان قد اسـتقلّ 
بأسـلوب خـاصّ فـي نقـل الطبيعـة كمـا هـي، فـكان بذلـك 
رائـداً للأسـلوب التقريـري أو التحقيقـي فـي حيـن أن معظـم 
الرسّـامين في زمنه كانوا يقتصرون على نسـخ رسـوم العظماء، 
فـكان هـو طليعـة الرقـي الجديـد، بينمـا الكثـرة الغالبـة حولـه 
مـن الرسّـامين كانـوا قـد انحطّـوا ودخلـوا فـي طـور النسـخ 

والقنـوع بمـا أدّاه عظمـاء فلورنسـا والبندقيـة.
لكرافاجيـو رسـوم قليلـة باقيـة أهمّهـا وأبدعهـا صـورة »الغش 
فـي الكوتشـينا«، ورسـومه كلُّهـا ناصعـة الألـوان. ولكـن هذه 
الظـلّ، بحيـث  بالمبالغـة فـي رسـم  إلا  يبلغهـا  لـم  النصاعـة 
يهمـل الاندغـام والتـدرُّج بيـن الألـوان فيجعـل النـور أضـوأ 
والظـلام أحلـك مـن حقيقتيهمـا. وقـد ورث عنه هـذا النقص 

فلاسـكس.
وانتقلـت طريقـة كرافاجيـو إلـى إسـبانيا علـى يـد ربيبـرا، وهو 
ـي سـنة 1656. ولكن إسـبانيا  رسّـام إسـباني غيـر مشـهور توفِّ
كريـت،  جزيـرة  فـي  وُلِـد  أجنبـي  برسّـام  تأثّـرت  قـد  كانـت 
ولذلـك اُطلـق عليـه اسـم »الجريكـو« أي الإغريقـي، وكانت 
ولادتـه سـنة 1545 ووفاتـه سـنة 1614، وقـد زار البندقيـة 
وتتلمذ لتسـيانو، وفي سـنة 1575 هاجر إلى إسـبانيا ونزل في 
طليطلـة، وهنـاك فـي مدينة طليطلـة وجد تلك الحركـة الدينية 
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التـي أحدثهـا لويـولا زعيـم اليسـوعيين ومنشـئ فرقتهـم، وقـد 
سـبق أن ذكرنـا للقـارئ مـا كان مـن التأثيـرات المختلفة التي 
أحدثتهـا الحـركات الدينيـة في فنّ الرسـم، وكيف أثّرت حياة 
القدّيـس فرانسـيس ثـم حيـاة الراهـب سـافونا رولا، ثـم ظهور 
النهضة البروتسـتانتية، والآن نقول: إن النهضة اليسـوعية كان 
لهـا أثـر غيـر صغيـر أيضـاً فـي فـنّ الرسـم فـي إسـبانيا، فقـد 
كانـت الغايـة مـن هذه النهضـة مكافحة البدعـة الجديدة التي 
أوجدهـا لوثـر؛ أي البروتسـتنتية، ولكن سـبيل هـذه المكافحة 
هـو تطهيـر الكنيسـة الكاثوليكيـة؛ ولذلـك نجـد أن الموضوع 
الـذي اسـتهوى إلجريكـو فأجـاد رسـمه هـو »المسـيح يطـرد 
الصيارفـة مـن المعبـد«، وهـذه الصـورة أشـبه ما تكـون بالرمز 
ر الكنيسـة كما أراد المسـيح  لنهضـة لويـولا الـذي يريد أن يطهِّ

ـر المعبـد مـن المرابين. أن يطهِّ
وإذا ذُكِرت إسبانيا من ناحية الرسم خطر بالبال »فلاسكس« 
أعظـم رسّـاميها، بـل من أعظم الرسّـامين في العالـم، وقد وُلِد 
فـي إشـبيلية سـنة 1599 وكان أبـوه برتغاليّـاً وأمّـه إسـبانية، 
فلمّـا بلـغ الرابعـة عشـرة دخـل مرسـم رجـل رسّـام غير مشـهور 
يدعـى »هريـرا« لـم يبـق عنـده إلا بضعـة أشـهر ثـم تركـه إلى 
رجـل آخـر أشـهر منه يدعـى »باشـيكو«، فبقي هنـاك يتتلمذ 
ج سـنة 1618 ابنتـه، فعمل  عليـه نحـو خمـس سـنوات، وتـزوَّ
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باشـيكو علـى مسـاعدته وتقديمه وإذاعة اسـمه.
العـرش،  ارتقـى  أن  لفلاسـكس  الظـروف  مواتـاة  مـن  وكان 
سـنة 1621، فيليب الرابع واسـتوزر الكونـت أوليفاريز، وكان 
والـد هـذا الكونـت حاكمـاً علـى إشـبيلية، وفيهـا نشـأ ابنـه، 
فلمّـا صـار وزيـراً أخـذ الرسّـامون فـي إشـبيلية وغيرهـم مـن 
طـلّاب المصالـح والمناصـب يتقدّمـون إليـه بحـقّ الاشـتراك 
فـي الانتسـاب إلـى مدينـة إشـبيلية، وقصـد فلاسـكس إلـى 
مدينـة مدريـد سـنة 1623، وهناك سـعى له الكونـت أولفاريز 

حتـى اقتنـع الملـك بـأن يقعـد لـه حتـى يرسـمه.
ومـن ذلـك الوقـت ذاعـت شـهرة فلاسـكس، وصادقـه الملك 
وأحبَّـه وجعلـه رسّـام البـلاط وعمـره وقتئـذ لـم يكـن يتجـاوز 
24 سـنة، وعمـر الملـك 18 سـنة، وكان الملك يـزوره كل يوم 
فـي غرفتـه بالقصـر، وكان قـد جعـل هذه الغرفة مرسـماً يرسـم 

فيـه الملـك وسـائر أعضـاء الأسـرة والنبلاء.
وفـي سـنة 1628 زار روبنـز مدريـد وعـرف فلاسـكس الـذي 
انتفـع بنقـده ونصيحتـه، وخصوصـاً عندمـا نصـح لـه بزيـارة 
إيطاليـا التـي كانـت، فـي ذلـك الوقـت، محـجّ رجـال الفـنّ 
يقصدونهـا لمشـاهدة نفائـس المـدن فـي عواصمهـا الكبرى، 
وانصـاع فلاسـكس لنصيحتـه ورحـل إلـى إيطاليـا حيـث زار 
إلـى مدريـد واسـتأنف  ثـم عـاد  البندقيـة وروميـة ونابولـي، 
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أعمالـه فـي القصـر.
وعـاد سـنة 1649 إلـى زيـارة إيطاليـا ثـم رجـع إلـى مدريـد 
بعـد أن شـاهد معظـم الصور الفنية واشـترى طائفـة كبيرة منها 
ـت بذلـك تربيتـه ونفـذت بصيرتـه إلـى دقائـق لم  للملـك. فتمَّ

يكـن يلتفـت إليهـا فـي أوّل نشـأته.
وفـي عالـم الرسـم اثنـان، كلّ منهمـا شـغف بإحـدى الصـور 
همـا: رمبرانـت الهولنـدي الـذي شـغف برسـم صورتـه وتـرك 
المتاحـف  ـن  يزيِّ يـزال -حتـى الآن-  منهـا عـدداً كبيـراً مـا 
فيليـب  الملـك  برسـم  شـغف  الـذي  وفلاسـكس  والقصـور، 
الرابـع حتـى إنـه ما يزال من رسـومه -حتى الآن- 26 رسـماً، 

غيـر مـا أضـاع الحريـق منهـا.
قـال أوربـن: »يمكننـا أن نعرف ثمرة هذا الإكباب على رسـم 
أنمـوذج واحـد فـي فلاسـكس، وذلك بمشـاهدة هذه الرسـوم 
رت لـه أن يـدرك مـا يدركـه فـي النهايـة كلّ رسّـام،  التـي قـدَّ
وهـو أنـه إذا أراد أن يتفـوَّق فإنما سـبيل هذا التفـوُّق لا يكون 
فـي موضـوع الرسـم بالذات، وإنمـا في طريقـة المعالجة لهذا 
الموضـوع. ولـم يكـن فلاسـكس ينشـد وحيـه أو إلهامـه فـي 
طرافـة الموضـوع الجديـد، وإنمـا كان ينشـدهما فـي الـدأب 
المتواصـل فـي زيـادة الفحـص وترقيـة الرسـم لشـيء سـبق أن 

رآه«.
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الصداقـة والاحتـرام  بالملـك علاقـة  الرسّـام  وكانـت علاقـة 
بينهمـا  يلـزم أحدهمـا الآخـر وتسـقط  المتبـادل، حتـى كان 
التكاليـف التـي توجبهـا عـادات البـلاط، وكانـت سـلواهما 

والـكلاب. الخيـول  واقتنـاء  والصيـد  الرسـم 
مـن أحسـن الصـور التـي رسـمها صـورة ولـيّ العهـد كارلـوس 
الـذي لـم يعـش إلـى أن يرتقـي عـرش إسـبانيا، وقـد رسـمه 
فـي هيئـة ملوكيـة وهـو قابـض علـى العصـا، ولكنـه مـع ذلـك 
بـه إلى كل من يرى هذه  أضفـى عليـه مسـحة الطفولة التي تحبِّ
الصـورة الفريـدة. ومن رسـومه الفريدة صـورة »إيزوب« التي 
ئ اللبـاس  ـل فليسـوفاً قـد أنهكـه الـدرس والفقـر فهـو سـيِّ تمثِّ
وذهبـت  عظامـه  وبـرزت  وجهـه  ـن  تغضَّ قـد  ـعر  الشَّ ث  مشـعَّ
ر فيهـا أحـد أصدقائـه  عـن عينيـه لمعـة الشـباب. ولعلّـه صـوَّ
الكثيريـن المفلوكيـن الذيـن كان يعرفهـم قبـل أن يرتقـي إلـى 

معرفـة الملـك.
وتعيَّـن بعـد ذلـك »مارشـال القصـر« فـكان يـؤدّي أعمـالًا 
كثيـرة جعلتـه يهمـل الرسـم. وفـي سـنة 1659 كان الكردنـال 
مـازران الفرنسـي قـد عقد صداقة جديدة بين فرنسـا وإسـبانيا 
بعقـد الـزواج بيـن لويـس الرابع عشـر وماري تيريز الإسـبانية، 
ـئ جميـع  وحضـر فلاسـكس هـذا الزفـاف، وكان عليـه أن يهيِّ
مـا تتطلّبـه الأبّهـة الملوكيـة، فأنهكـه العمـل، فلمّـا عـاد إلـى 
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مدريـد فـي السـنة التاليـة سـنة 1660 مـات.
وأعقبـت وفاتـه فتـرة مـن »الجاهليـة« فـي إسـبانيا ترجع إلى 
نُسِـي  زالـوا سـائدين حتـى  مـا  الذيـن  الديـن  سـيادة رجـال 
اسـم فلاسـكس. ولكـن منـذ خمسـين سـنة أخـذ هويسـلر فـي 
إنجلتـرا، ومانيـه فـي فرنسـا يشـيدان بذكـر فلاسـكس وكأنمـا 

قـد اكتشـفاه، فبُعِثـت شـهرته مـن جديـد.
وتُعـرَف إسـبانيا برسّـام آخـر هـو دونَ فلاسـكس، ولكنه على 
شـيء مـن النبـوغ الـذي يجعـل لرسـومه بعـض القيمـة حتـى 
1600 ومـات سـنة  وُلِـد سـنة  الـذي  الآن، وهـو »موريلـو« 
1667، وقـد نشـأ أيضاً في إشـبيلية وسـافر إلـى مدريد وانتفع 
رسـم  وهنـاك  إشـبيلية،  إلـى  عـاد  ثـم  لفلاسـكس،  بمعرفتـه 
ـل الطبقـات المنحطّـة مثل الشـحّاذين  تلـك الرسـوم التـي تمثِّ

والفقـراء ونحوهـم.
كلان الشـمّام والعنـب«، وهي   ومـن أشـهر رسـومه »اثنـان يـأ
ـل حالـة إسـبانيا الاجتماعيـة فـي ذلك الوقت، حالـة القوّة  تمثِّ
الدولـة مشـهورة  الدولـة والضعـف فـي الأمّـة؛ فكانـت  فـي 
تـراب  علـى  تتمـرّغ  والأمّـة  والحـروب،  والسـلاح  بالغنـى 
الفقـر، كمـا لـه صـورة أخـرى هـي »حمـل العـذراء« وهـي 
ـل السـذاجة والحـلاوة فـي العـذراء التـي تتطلَّـع إلـى فوق  تمثِّ
بنظـرة ممزوجـة مـن الدهشـة والأمـل، وقـد اشـترت الحكومة 
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الفرنسـية هـذه الصـورة سـنة 1852 بمبلـغ 23400 جنيـه.
»فلاسـكس«  بعـد  آخـر  رسّـام  إسـبانيا  فـي  يظهـر  ولـم 
و»موريلـو« إلا بعـد مضـيّ نحـو مئـة، سـنة وهـو »جوبـا« 

بعـد. سـنذكره  الـذي 
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الفصل الثالث عشر

فنّ الرسم في هولندا

هالز ، رمبرانت

ظهـر الرسـم فـي هولنـدا بعـد أن أينـع فـي إقليـم الفلمنـك. 
النـوازل  أمـام  الخـراب  علـى  أوشـكت  قـد  هولنـدا  وكانـت 
التـي أنزلتهـا بهـا إسـبانيا. ولـم تكـن هـذه النـوازل ممـا يهون 
علـى أمّـة أن تكابدهـا وتبتسـم للدنيـا، وخصوصـاً إذا عرفنـا 
أن الهولندييـن كانـوا أمّـة صغيـرة والإسـبان فـي ذلـك الوقـت 
الهولندييـن  ولذلـك نجـد حيـاة  كبيـرة؛  إمبراطوريـة  فـون  يؤلِّ
مصـوَّرة فـي رسـوم »فرانـز هالـز« التـي تبـدو وعلـى الوجـوه 
مسـحة القلـق والغـمّ والاضطـراب. وهذه هي المـدّة التي كان 
الكفـاح فيهـا شـديداً بين الهولندييـن والإسـبانيين، والخاتمة 
مجهولـة. ولكـن، بعد أن انتصر الهولنديون واضطرّت إسـبانيا 
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إلـى الاعتـراف باسـتقلالهم نجـد الوجـوه فـي رسـوم »هالز« 
قـد استبشـرت وانطلقـت، والفـنّ هـو مـرآة الحيـاة.

والمعـروف عـن »فرانـز هالز« أن أباه خرج، أو فرَّ بأسـرته من 
هارليـم، المدينة الهولندية المشـهورة، والإسـبان يحاصرونها، 

إلـى مدينة انفـرز البلجيكية.
 ولـولا فـراره لمّـا عـرف العالـم هـذا الرسّـام، فـإن الإسـبان 
عندمـا دخلـوا المدينـة ذبحوا السـكّان، وهناك في انفـرز وُلِد 

لـه »فرانـز هالـز« سـنة 1580.
ولا يُعـرَف متـى رجعت أسـرة فرانز هالـز إلى هارليم ولا كيف 
تعلَّـم الرسـم، وإنمـا هنـاك بضعـة حـوادث تثبـت أنـه كان في 
سـنة 1616 مقيمـاً فـي تلـك المدينـة وله زوجة قد شـكته إلى 
ولاة الأمـور لأنـه أسـاء معاملتهـا، وأنه قد طُلِب إليه رسـمياً أن 
يكـفّ عن الإسـاءة إلـى زوجتـه ويتجنَّب مخالطة السـكّيرين. 

وقـد ماتـت الزوجـة بعد هذه الشـكوى بقليل.
ولا يمكـن أن يتحقّـق الإنسـان مـن مقدار التبعـة التي تحمّلها 
»فرانـز هالـز« فـي هـذه الحادثـة، ولكـن، يجب ألا ننسـى أن 
تهمـة الإدمـان لا تتّفـق وإجـادة الرسـم، فـإن اليـد المرتعشـة، 
ئـان الرسّـام لأن يكـون عظيماً، وقد  والذهـن المخبـول، لا يهيِّ
ج »هانـز« بعـد ذلـك وعـاش مـع زوجتـه الثانية خمسـين  تـزوَّ
سـنة دون شـقاق أو خصـام، وممّـا يـدل علـى أنـه كان رجـلًا 
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الرابعـة والسـتين رئيسـاً لنقابـة  أنـه تعيَّـنَ وهـو فـي  محترمـاً 
الرسّـامين فـي هارليـم، ولكن الـذي لا يمكن إنـكاره أنه كان 
يحـبّ الشـراب ومجالسـة الإخـوان؛ وهـذا واضـح مـن بعـض 
النـور فـي تشـرّدهم ولعبهـم، كمـا  ـل فيهـا  التـي يمثِّ رسـومه 
ل،فـي رسـوم أخـرى، العازفيـن فـي الشـوارع. ثـم حدثت  يمثِّ
لـه أزمـات ماليـة آخـر حياتـه تثبـت تبذيـره، فقـد حجـز عليـه 
الخبّـاز سـنة 1652، وبعـد عشـر سـنوات ضـاق بعيشـه حتـى 
طلـب مـن المجلـس البلـدي أن يتصـدّق عليه، فدفـع له 150 
فلورينـا. وبعـد سـنتين عَيَّنَ له معاشـاً سـنويّاً قـدره 200 قطعة 

الذهب. مـن 
وقد بدأ حياته الفنية في عاصفة الحرب الوطنية التي شـرعت 
فيهـا هولنـدا قبـل أن يولـد بنحو 12 سـنة والتي اسـتمرت مدّة 
طويلـة فـي حياتـه، ورأى بعينيـه الاسـتقلال يتحقّـق لبـلاده، 

والحرّيّـة تُنتَـزع انتزاعـاً من الإسـبان فتأثّـر فنه بذلك.
ومـن أحسـن الصور التي رسـمها صورة »الفـارس الضاحك« 
ـل فارسـاً هولنديّـاً قد ارتسـم علـى محيّاه الاستبشـار  وهـي تمثِّ
والابتسـام، وذلـك عندمـا حالت الأحوال واتَّضـح للهولنديين 
أن النصـر سـيكون حليفهـم. ومن أحسـن رسـومه أيضـاً صورة 
»المربّية مع الطفل« وقد أوشـك الطفل أن ينفجر بالضحك،
 ومثـل هـذه الصـورة لا يمكـن أن يرسـمها رجـل سـكّير يعـقّ 
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ـم الإنسـان مـن شـكوى زوجتـه الأولـى. أولاده كمـا يتوهَّ
مة الرسّـامين  ومـات »فرانـز هالـز« سـنة 1666، وهو فـي مقدِّ
الهولندييـن لا يبـزّه سـوى »رمبرانـت«. قـال أوربـن: هنـاك 
فـرق أوّلـي بيـن هالـز ورمبرانـت هـو أن  هالـز قضـى معظـم 
عمـره فـي زمـن الحـرب، أمـا رمبرانت فقـد بلغ فنّـه النضوج، 
وأتـمَّ معظـم رسـومه بعـد عقـد الصلـح؛ ولذلـك عـاش هالـز 
كـة التـي لا تتيـح للنـاس  فـي وسـط الحيـاة النشـيطة المتحرِّ
التفكيـر والهـدوء، وقـد نقـل صـورة هـذه الحيـاة في رسـومه، 
أمـا رمبرانـت فقـد أمضـى عمـره بعـد شـبابه في عصر السـلام 
والهـدوء عندمـا أتاحـت الظـروف لهولنـدا أن يكـون لهـا مـن 
ـل عظمـة اسـتقلالها الـذي نالتـه  ـر فيـه، وتتأمَّ الفـراغ مـا تفكِّ
كمـا أتيحـت -أيضـاً- مسـائل حياتهـا، ويمكـن أن نقـول إن 
بينمـا رمبرانـت  ـل فروسـية هولنـدا ونشـاطها،  يمثِّ هالـز كان 

ـل عمـق تفكيرهـا. يمثِّ
وُلِـد »رمبرانـت« سـنة 1607 فـي مدينـة ليـدن، وهـي مدينـة 
مه  هولنديـة كبيـرة تمتـاز بجامعة كبيرة، وكان أبـوه يريد أن يعلِّ
ـل نفسـه لذلـك، فإنـه  فـي الجامعـة، ولكـن الصبـيّ لـم يؤهِّ
قضـى معظـم وقتـه في المدرسـة وهو يرسـم الرسـوم المختلفة 
علـى هوامـش الكتب ولا يؤدّي شـيئاً من واجباته المدرسـية، 
فأخرجـه أبـوه وألحقـه بمرسـم أحـد الرسّـامين، الـذي لـم يبقَ 
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عنـده إلا قليـلًا ريثمـا يتقـن الصنعـة، أما الفنّ فقـد كان يعرفه 
بسـليقته وقـوّة بصيرته.

وفـي سـنة 1631 انتقـل »رمبرانت« من ليدن إلى أمسـتردام. 
وهنـاك عـرف أسـرة غنيـة طلبـت منـه أن يرسـم صـورة فتـاة 
تدعـى »ساسـكيا فـان أولينبورج«، فرسَـمها، وتبـادل الاثنان 
جـا سـنة 1634. وقـد عاش الاثنان فـي هناء مدّة  الحـبّ وتزوَّ
طويلـة، وكان هـذا الحـبّ المتبـادل الذي هو أسـاس السـعادة 
بيـن الزوجيـن موفـوراً بينهمـا، بـل مـن ينظر إلى رسـم الزوجة 
وهـي قاعـدة على رِجْل زوجها يتمالكه الشـعور بذلك السـرور 
الـذي يجمـع بينهمـا. وكان لزوجتـه دخـل يسـتعين بـه علـى 
تحقيـق الرفاهيـة التـي كان يحبّهـا، وكان هو نفسـه كثير الربح 
مـن رسـومه، وقـد أثّـث منزلـه وزيَّنه بأفخـر الريـاش والتحف، 
ممـا يـدلّ علـى هنـاء الحيـاة الزوجيـة الـذي كان يشـعر بـه 
ويسـتزيد منـه، ولكـن هـذا الهنـاء لـم يـدم فقـد ماتـت زوجتـه 
بعـد أن مـات لـه ولـدان منهـا، ولـم تتـرك سـوى ولـد واحـد 
هـو »تيطـس« الـذي ما تـزال صورتـه تُرى -حتـى الآن- في 
لنـدن. وقامـت منازعـات بشـأن ميـراث زوجته بينـه وبين أهل 
زوجتـه عقـب وفاتهـا؛ فقـد أغاظهـم منـه زواجـه بالخادمـة. 
ومـات ابنـه ولـم يتـرك سـوى طفلـة وُلِدت بعـد وفاتـه، فعاش 
»رمبرانـت« بعـد ذلـك يعانـي صنـوف الفاقة، وأعلن إفلاسـه 
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لكثـرة ديونـه التـي كان يقـع فيها حتى في أيـام الرخاء الأولى 
مـع زوجتـه الأولـى، ويـدلّ علـى ذلـك أنـه عندمـا ماتـت أمّـه 
مـن  يتهـارب  أن  إلـى  احتـاج  طاحـون  نصـف  منهـا  وورث 

الدائنيـن بتنازلـه عـن حقّـه لأخيه.
مـات فـي سـنة 1669 وهـو وحيـد فقيـر، ومـن أشـهر رسـومه 
وأحاطهـا  الشـيخوخة  فيهـا  ر  صـوَّ التـي  »العجـوز«  صـورة 
بمعانـي الحـبّ والاحتـرام والرقّـة، أمـا غرامـه بنفسـه فـكان 
أعمـار  فـي  مـرّات  عـدّة  نفسـه  رسـم  أنـه  جـدّاً حتـى  كبيـراً 
ر عـن الفكر  مختلفـة، وأحسـن مـا فيـه أنـه ينقـل العاطفـة ويعبِّ

المسـتتر وراء الوجـه؛ وهـذا واضـح فـي جميـع صـوره.
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 هولندا في القرن السابع عشر

جيراردو ، دوهوش ، فرمير ، وطر ، جوب ،

 هوبيما ،دي فلت

عُقِـدت معاهـدة مونسـتر سـنة 1648 بيـن إسـبانيا وهولنـدا، 
وبها استقلّت هولندا وزال عنها كابوس الاضطهاد الإسباني، 
فسـارت فـي طريـق الرقـي الاقتصـادي والفنـي، ولـم يمـضِ 
كبـر القـوى البحريّـة فـي  عليهـا نحـو قـرن حتـى صـارت مـن أ

العالم.
وعـمَّ الرخـاء الأهالـي، وبعمومه دخل الفنّ في طور جديد من 
حيـث نزعتـه وبواعـث رجالـه؛ فقـد كان فـي أوروبـا - وحتى 
ر حيـاة العظمـاء مـن ملـوك وأمـراء، أو كان رجل  الآن - يصـوِّ
الفـنّ يسـتخدم ريشـته فـي رسـم جـدران الكنائـس أو تزييـن 
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القصـور بالحـوادث التاريخيـة؛ وذلـك لأن الكنيسـة والبـلاط 
كانـا يسـتأثران بالسـلطان المادّي والسـلطان السياسـي. ولكن 
هولنـدا أزالـت هذيـن السـلطانين إذ ألغـت البابويـة كما ألغت 
الملوكيـة فصـارت بروتسـتانتية كما صـارت جمهوريـة؛ ولهذا 
ـل الحياة  نجـد أن الفـنّ الهولنـدي في القرن السـابع عشـر يمثِّ
كثـر ممّـا يمثّل حياة العظماء. أمـا الحياة الإكليريكية  العاديـة أ
لها  أو حيـاة القدّيسـين التـي نراهـا فـي إيطاليا فلا نجد مـا يمثِّ

فـي هـذا الوقت فـي هولندا.
وقـد كان لهـذا التطـوّر فـي الفـنّ الهولنـدي ربـح وخسـارة: 
أمـا الربـح فهـو دخـول الفـنّ فـي مياديـن جديـدة مـن حيـاة 
الأمّـة وتمثيلـه لأحوال معايشـها المختلفة فـي الريف والحضر 
والبـرّ والبحـر، وأمـا الخسـارة فترجـع إلى أن رجـل الفنّ وجد 
كثـر مما  -بالاختبـار- أن الجمهـور والعامّـة يحبّـون الصنعـة أ
يحبّـون الفـنّ؛  وذلـك لأن الصنعـة يسـهل علـى العامّـي أن 
يفهمهـا؛ لأنهـا لا تزيـد على أن تكون تدقيقـاً في نقل الأصل 
الطبيعـي، أمـا الفـنّ فيحتـاج إلى خيال الرسّـام الـذي يصعب 
علـى العامّـي أحيانـاً أن يفهمـه؛ وهـذا هـو عيـن مـا نجده في 
الأدب. فالأديـب الكبيـر لا يبالي بالصنعة مقدار ما يبالي بها 
الأديـب الناشـئ الـذي يُعنـى بالألفـاظ والتزويـق والبهرجـة، 
فـي حيـن أن لـلأوّل مـن ثقافتـه وهمومـه الذهنيـة ودراسـاته 
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المختلفـة مـا يلفـت نظـره إلـى ما هو أهـمّ من هذه الفسيفسـاء 
اللفظيـة يفهمهـا العامّـي ويعجـب بهـا ويتـذوّق أسـلوبها أكثـر 

ممـا يسـتطيع فهـم مـا يكتبـه الأديـب الكبير.
وكذلـك الحـال فـي فـنّ الرسـم؛ فالعامـة لا يمكنهـا أن تفهـم 
الفـنّ الإيطالـي الراقـي أو فـنّ رمبرانـت، لأن خيال الرسّـامين 
الذيـن أدّوا تلـك الرسـوم السـامية التـي مـا تـزال -إلـى الآن- 
ـن المتاحـف والقصـور والكنائـس كان مـن السـموّ كمـا  تزيِّ
كانـوا هـم أيضـاً مـن الثقافـة، بحيـث يتجـاوز خيالهـم أذهـان 
والعظمـاء  الكهنـة  مـن  الراقيـة  الطبقـات  وكانـت  العامّـة، 

ويسـاعدونهم. يفهمونهـم  ميـن  المتعلِّ
 أمـا الديموقراطيـة الجديـدة، ديموقراطية العامّـة، فلم تفهمهم 
فـي هولنـدا؛ ولذلـك تغلبـت الصنعـة علـى الفـنّ وأخـذ النقل 

السـاذج المتقـن مـن الطبيعة مـكان الخيـال والاختراع.
ر لنـا حيـاة الهولندييـن فـي القـرن  وهـذا النقـل المتقـن يصـوِّ
السـابع عشـر ولكنـه لا يلهمنـا، فنحـن نـكاد نـرى فيـه صـوراً 
فوتوغرافيـة متقنـة، فـإذا نظـرت إلـى طائـر رسـمه أحـد هؤلاء 
الرسّـامين ألفيـت كل ريشـة فيـه قـد رُسِـمت بألوانهـا وظـلال 
ألوانهـا كأنـك تـرى الأصل، ولكنـك تقف عند هـذه الحقيقة 

ولا تعدوهـا إلـى الخيـال، وليسـت هـذه غايـة الفـنّ.
ولذلـك نـرى فـي القرن السـابع عشـر فـي هولندا طائفـة كبيرة 
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مـن صغـار الرسّـامين مثل »جيراردو« الذي وُلِد سـنة 1613، 
»بائعـة  صـورة  رسـومه  أحسـن  ومـن   .1675 سـنة  ومـات 
الدجـاج« نعنـي لحـم الدجـاج، لأن الأوروبييـن لا يشـترون 

فـون أنفسـهم مشـقّة ذبحـه فـي البيـوت. الدجـاج حيّـاً ويكلِّ
ومنهـم »بطـرس دوهـوش« الـذي وُلِـد سـنة 1629، ومـات 
سـنة 1677، ولـه ميـزة علـى أقرانه من حيـث اهتمامه بتصوير 
النـور عندمـا تقـع أشـعّته علـى أنحـاء الغرفـة، ويتَّضـح ذلـك 
ـل فيـه غرفـة فـي منـزل هولندي  للقـارئ مـن رسـمه الـذي يمثِّ
فيهـا فتـاة »التارنـة« تقـرأ فـي ضـوء الشـمس الـذي ينسـكب 

علـى جـدار الغرفـة مـن النوافذ.
ومنهـم »موميـر« الـذي وُلِد سـنة 1632، ومات سـنة 1675.  
وكان يمتـاز بالدقّـة فـي تصويـر الألـوان. ومـن أحسـن رسـومه 
»رأس فتـاة«؛ وفـي هـذا الرسـم مـن حـلاوة الصبـا وبـزوغ 
الشـباب مـا يجعـل الصـورة ذكـرى لمـن يراهـا، وهـي تفـوق 

عصـره فـي الفـنّ والخيـال.
ومنهـم »بـول بوطـر« الـذي وُلِـد سـنة 1625، ومـات سـنة 
1654، ويمتـاز بمـا لـه مـن الرسـوم الريفيـة. وهولنـدا بـلاد 
تُعنـى بالزراعـة مـن زمن قديـم بل هي -الآن- أعظـم أمّة في 
القـدرة علـى اسـتغلال الأراضـي وأقـدر أمّـة علـى اسـتخراج 
يُعنَـى  أن  الطبيعـي  مـن  كان  ولذلـك  الزراعيـة،  الحاصـلات 
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رسّـاموها بتصويـر حياتهـا الريفيـة. أحسـن رسـوم »بوطر« هو 
ل  لتـه خُيِّ رسـمه »العجـل«، وهـو عجـل أوروبـي بـارد، إذا تأمَّ

إليـك أنـه يجتـرّ، فليـس فيـه شـيء مـن معانـي الفحولـة.
وممـن رسـموا الماشـية فـي هولنـدا »ألبـرت جـوب« الـذي 
وُلِـد سـنة 1620، ومـات سـنة 1691، ولـه مناظـر ريفيـة مثـل 

منظـره »عنـد النهـر«.
ومـن عظمـاء الرسّـامين فـي هـذا القـرن »منـدرت هوبيمـا« 
الـذي وُلِـد سـنة 1638، ومـات سـنة 1709. وهـو ينـزع إلـى 
شـيء مـن الخيـال يميـزه عـن سـائر الرسّـامين الهولندييـن في 
ذلـك الوقـت، ورسـومه عـن الطبيعـة مـن أبـدع مـا خلَّفـه مـن 
كانـت  وقـد  »الطريـق«،  رسـومه  وأحسـن  الفنيـة.  التحـف 
رسـومه وحيـاً للمدرسـة الإنجليزيـة التـي عُنِيت برسـم الطبيعة 
والأشـجار والأنهـار والجبـال. وهنا يجـب أن نلاحظ أن حبّ 
الطبيعـة والريـف والرياضـة الخلويـة نشـأ فـي الأمم الشـمالية، 
حيـث الطبيعـة -فـي الجمـال- دون مـا هـي عليـه عنـد الأمم 
الجنوبيـة مثـل إيطاليـا أو إسـبانيا، فالرياضـة البدنيـة الخلويـة 
هـي مـن المخترعـات الإسـوجية أو الإنجليزيـة أو الألمانيـة، 
وحـبّ الطبيعـة والدعـوة إليهـا همـا أيضـاً مـن خصائـص أهل 
الشـمال فـي أوروبـا. هـذا مـع العلـم بـأن السـماء أصحـى فـي 
الجنـوب ممـا هـي عليـه فـي الشـمال، والطبيعـة أزكـى نباتـاً 
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وحيوانـاً فـي الجنـوب أيضـاً، وكذلـك الفـنّ فقـد نحـا نحـو 
الطبيعـة فـي الشـمال فـي هولنـدا أو إنجلتـرا، ولا تـرى هـذا 
النحـو عنـد رجـال الفـنّ فـي جنـوب أوروبـا، وتـكاد توهمنـا 
هـذه الشـواهد بأننا نحبّ الطبيعة والريف والشـمس والصحو 
بمقـدار ابتعادنـا عنهـا، فنتخيّلهـا فـي الرسـم، ونتغنّـى بها في 
الأدب، وننـزع إليهـا فـي الرياضـة، أمـا إذا كنـا نعيـش بينهـا 

رهـا ولا نهيـم بهـا. ونلابسـها فـي حياتنـا فإننـا لا نقدِّ
وكمـا كانـت هولنـدا أمّة زراعية كذلك جـاء عليها وقت كانت 

فيـه أمّـة بحريّة كبيرة كادت تنازع إنجلترا سـيادة البحار.
ولذلـك نجـد أن الفـنّ الهولنـدي قـد تنـاول موضـوع الحيـاة 
البحريّـة. وأشـهر مـن قـام بذلـك »فـان دي فلـت« الـذي وُلِد 
ر البحر في سـكونه  سـنة 1633، ومات سـنة 1707، فقد صوَّ
ـل  تمثِّ التـي  »العاصفـة«  صـورة  رسـومه  وأشـهر  وهياجـه، 

الكفـاح بيـن الأمـواج والملّاحيـن.
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نهضة الفنّ في فرنسا

واطو ، بوشيه ، شاردن ، فراجونار ، جروز

 
ظهـر فـنّ الرسـم فـي فرنسـا فـي القـرن السـابع عشـر وقـد نزع 
نزعتيـن: إحداهمـا نزعـة ديموقراطيـة تمـت إلـى الفلمنكييـن 
الطبقـات  أحـوال  برسـم  الرسّـام  بهـا  ويُعنـى  والهولندييـن، 
ترتبـط  أرسـتقراطية  نزعـة  والأخـرى  والفقيـرة،  الوسـطى 
بالإيطالييـن، ويُعنى بها الرسّـام برسـم حيـاة العظماء والملوك 

وتزييـن القصـور.
وأعظم الرسّامين الفرنسيين في القرن السابع عشر هو »أنطون 
واطـو« الـذي وُلِـد سـنة 1683، ومـات سـنة 1721. وكان 
مولـده فـي فالنسـين قريبـاً مـن الحـدود الفرنسـية الفلمنكيـة. 
ولمّـا حـاول أن يتعلّـم الرسـم رفـض أبـوه أن يسـاعده لأنـه 
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كان يرغـب فـي أن ينشـأ نجّـاراً مثلـه، ولمّا بلغ التاسـعة عشـرة 
فَـرَّ إلـى باريـس، وهنـاك عـرف أحـد التجـار الـذي يتَّجـرون 
بالصـور الدينيـة فاشـتغل عنـده بنقـل هـذه الصـور، ولـم يكن 
الطبـع بالحجـر قـد عُـرِف بعـد، فكانـت الصـور تُرسَـم باليـد. 
ويُحكـى عنـه فـي ذلك الوقت أنه قصد إلـى غرفته التي يأوي 
إليها على سـطح أحد المنازل ومعه قماشـه وريشـته وأصباغه، 
ولكنـه نسـي صـورة »القدّيـس نقـولا« الـذي كان عليـه أن 
ينقلهـا، وجـاءت زوجـة التاجـر تحمل معها هـذه الصورة إليه، 
ولكنهـا عندمـا بلغـت غرفتـه وشـرعت فـي توبيخـه لأنه نَسِـيَ 
الأنمـوذج الـذي ينقـل منـه، حانت منهـا التفاتة فـرأت أنه قد 
رسـم صـورة هـذا القدّيـس معتمـداً علـى ذاكرتـه فقـط، ولـم 
ينـس شـيئاً مـن التفاصيـل، لكنـه ترك هـذا العمل الذي يشـبه 
السـخرة واشـترك مع رسّـام آخـر يدعى جيلـو، إلّا أنهما افترقا 
لأن جيلـو رأى أن شـريكه أبـرع منـه فـي الرسـم، وعـرف فـي 
د إليه، يرسـم  ذلـك الوقـت أميـن قصـر لوكزمبـرج، فصار يتـردَّ
مـا حولـه مـن الأشـجار ويـدرس مـا فـي جدرانـه مـن الرسـوم 
التـي زيَّنـه بهـا روبنـز، وفيهـا وصف حيـاة ماري دو مدسـيس 

)مديتشي(. 
الفـنّ  فـي  بذلـك  أثّـر  روبنـز، حتـى  برسـوم  تشـبَّعَ »واطـو« 
الفرنسـي فجعلـه يتَّجه نحـو الطريقة الفلمنكيـة الهولندية بدلًا 
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مـن الاتّجـاه نحـو إيطاليـا. ومـن أحسـن رسـومه، فـي ذلـك 
الوقـت رسـمه »السـيدة تلبـس ملابسـها«.

وكان يحـنّ إلـى رؤيـة إيطاليا، محج الرسّـامين فـي كل وقت، 
كاديمية  ورغـب فـي أن ينـال الجائـزة المالية التي تمنحهـا الأ
لكـي يسـافر بهـا إلـى إيطاليـا، وكان قـد سـافر إلـى بلدتـه، 
ـل حياة الجيـش، فأخذ لوحتين  وهنـاك أدّى بضعـة رسـوم تمثِّ
قتا على  ـل بالرجـاء إلـى أن عُلِّ كبيرتيـن مـن هذه الرسـوم وتوسَّ
جـدران الأكاديميـة. وحـدث أن أحـد الأعضـاء وهـو المسـيو 
دولا فـوس رآهمـا واُعجِـب بهمـا، فسـأل عن الرسّـام وتعرَّف 
إليـه، فلمّـا بثَّـه »واطـو« دخيلـة سـرّه وأنه يرغب فـي أن يظفر 
بالجائـزة لكـي يسـافر بهـا إلـى إيطاليـا أجابـه المسـيو دولا 
فـوس بأنـه ليـس فـي حاجـة إلـى ذلـك لأنـه يحسـن الرسـم 
كالإيطالييـن إن لـم يفضلهـم، وسـعى لـه حتـى جعلـه عضـواً 
معـه فـي الأكاديميـة. وكان هـذا خيـراً من الجائـزة، لأنه أذاع 
شـهرته فأقبلـت عليـه الدنيـا وراجت رسـومه. ولكنه لـم يتمتَّع 
كثيـراً بهـذه الشـهرة، فقـد كان مصاباً بالدرن الذي تفشّـى في 
رئتيـه أيـام البـؤس الأولـى، فلمّـا كان فـي السـابعة والثلاثيـن 
سـاءت حالـه فـكان لا يسـتطيع العمـل إلا قليـلًا، وكان يحـبّ 
العزلـة والاعتـكاف، وهما من الصفات الذهنيـة التي يحدثها 
ن فـي نفـس المصـاب بـه، وخطـر لـه أن يسـافر إلـى  التـدرُّ
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إنجلتـرا سـنة 1719، وهنـاك لَقِـي توفيقاً، ولكـن الجو القائم 
لت نفسـه،  والرطوبـة أثّـرا فـي صحّتـه فعاد إلى فرنسـا وقد تبدَّ
فصـار يكـبّ علـى الصـلاة وقـراءة الأناجيـل وينتظـر الموت. 
وكان قـد آوى إلـى كـوخ فـي قريـة صغيـرة تدعى نوجـان أقام 
فيهـا إلـى أن مـات سـنة 1721. وكان آخر ما أدّاه من الرسـوم 

رسـم »صلب المسـيح«.
ومـن الرسّـامين فـي ذلـك العصـر »بوشـيه« الـذي وُلِـد سـنة 
1703 ومـات سـنة 1770، وقـد نـال جائـزة الأكاديميـة وهـو 
فيمـا يقـارب العشـرين مـن العمـر. وقـد عـرف تلـك المـرأة 
مـن  كبيـرة  بطائفـة  وأتحفهـا  بومبـادور  دو  المـدام  الجميلـة 
ابتـدع بدعـة جديـدة فـي الألـوان، وهـو  أنـه  رسـومه، كمـا 
أن يتخفّـف منهـا كلّهـا فلـم يسـتعمل الألـوان الصارخـة التـي 

كانـت شـائعة فـي زمنـه.
ومـن رسّـامي ذلـك العصـر أيضـاً »شـاردن« الـذي وُلِـد سـنة 
1699، ومـات سـنة 1779. وكان ديموقراطـي النزعـة ينشـد 
الجمـال بيـن الفقراء مـن الصنّاع والتجّار والعمّال. من أحسـن 
رسـومه صـورة طبّاخـة تصنـع الفطير، وعلـى الرغم مـن أنه كان 
يعيـش فـي زمـن مـن أفسـد الأزمنة، هـو ذلـك الزمن الـذي هَيَّأ 
التربـة لنبـات الثـورة، فإنـه لم يغترّ ببهـارج الطبقة السـائدة ولم 

ينشـد الجمـال إلا فـي سـذاجة الطبيعـة وسـلامة النفس.



113

ومـن أحسـن الرسّـامين فـي ذلـك العصـر »فراجونـار« الـذي 
جائـزة  نـال  وقـد   ،1806 سـنة  ومـات   ،1732 سـنة  وُلِـد 
الأكاديميـة سـنة 1752، ورحـل إلى إيطاليا فقضـى فيها أربع 
سـنوات، وعـاد إلـى باريـس فنـال الحظـوة بيـن النبـلاء، وهو 
أشـبه الرسّـامين -من هذه الناحية- ببوشـيه الذي كان يحظى 

برعايـة المـدام دي بومبـادور عشـيقة الملـك.
فـي  بوشـيه  وجـد  »لقـد  الإنجليزيـة:  دلـك  الليـدي  قالـت 
بمـا  وعاداتـه  البـلاط  أزيـاء  فـإن  صادقـاً.  خَلَفـاً  فراجونـار 
ـع الكبيـر، حتـى فـي التظاهـر بالبسـاطة ولزوم  فيهـا مـن التصنُّ
الطبيعـة، ثـم مـزاج الهيئـة الاجتماعيـة التـي كانـت تنغمـس 
فـي الشـهوات علـى الرغم مـن ادّعائها الحنـان والعطف، كل 
هـذا كان سـبباً لتلـك الأكاذيـب الكثيرة التي تجـري في حياة 

النـاس العاديـة.  
حدائق فراجونار كلّها سـرور، ولكن ما فيها من آلام وعواقب 
وخيمـة كان يتجاهلهـا الرسّـام فـي رسـومه، كمـا أن الأمـراض 
والأحـزان كان النـاس يتجاهلونهـا في الحيـاة الواقعة أيضاً«.

والفـنّ -كمـا سـبق أن قلنـا- مـرآة الحيـاة، وقـد صـوَّر هـذه 
»فراجونـار«  مـن  كل  فرنسـا  نبـلاء  بيـن  التعسـة  الحيـاة 
و»بوشـيه« ونقلاهـا فـي رسـومهما بـروح الإعجـاب لا بروح 
طة  الاسـتيلاء؛ وكان ذلـك دليـلًا علـى مقـدار الغفلـة المتسـلِّ
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علـى هـؤلاء النبـلاء الذيـن اكتسـحتهم، بـل ذبحتهـم الثـروة 
الكبـرى.

مـن  أعظـم  هـو  آخـر  رسّـام  »فراجونـار«  يعاصـر  كان  وقـد 
ذكرناهـم شـهرة وهـو »جـروز« الذي وُلِد سـنة 1725، ومات 
ـل أفـكار جـان جاك روسـو فـي تصوير  سـنة 1805، وهـو يمثِّ
البسـاطة وسـذاجة الإيمان، وقد نال شهرته لصورة رسمها عن 
س لأسـرته«. حياتـه تشـبه حياة  »والـد يشـرح الكتـاب المقـدَّ
»واطـو« مـن نـواحٍ كثيـرة؛ فقـد كان والـد كل منهمـا نجّـاراً 
يعـارض ابنـه فـي اتّخـاذ الرسـم صناعـة، وكمـا فـرَّ »واطـو« 
كذلـك فـرَّ »جـروز« إلـى باريـس، وكلاهمـا نـال شـهرته وهو 
فـي الثلاثيـن: الأوّل بدخولـه عضـواً فـي الأكاديميـة، والثاني 
بعرضـه هـذه الصـورة التـي ذكرناهـا، وقـد تألّـم كل منهما في 

آخـر حياتـه: الأول بالمـرض، والثانـي بالفقـر.
وأصـل هـذا الفقـر الـذي وقـع فيـه »جـروز« هـو زوجتـه، فقد 
أحبّهـا وهـو يعلـم بفسـاد أخلاقهـا، ولكنـه كان يمنّـي نفسـه 
فتـاة  »رأس  هـو  بديـع  رسـم  فـي  خلَّدهـا  وقـد  بإصلاحهـا، 
تتطلَّـع«؛ فـإن هـذه المرأة لـم تكفّ عن فسـادها وزادت على 
ذلـك أنهـا أتلفت مالـه وأضاعت كل مـا كان يدّخره. وجاءت 
الثـورة الفرنسـية فكانـت عنصـراً جديـداً لـم يألفـه »جـروز« 

فمـات غريبـاً عنهـا لا يُعنـى بـه أحـد.
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الفصل السادس عشر

 الرسّامون الإنجليز في القرن الثامن عشر

هوجارث ، ولسون ، رينولدز

لـم يكـن »هوجـارث« أوّل الرسّـامين الإنجليـز، ولكنـه كان 
أوّل مـن اعتمـد علـى بصيرتـه فـي الرسـم دون النسـخ الـذي 
ل رسّـام  كان دأب الذيـن سـبقوه، وهـو لـم يكـن -فقط- »أوَّ
ل مـن نظـر إلـى الحيـاة الإنجليزيـة نظراً  إنجليـزي وطنـي، وأوَّ
ـع أو تأثير أجنبي، بـل كان أيضاً  إنجليزيّـاً ورسـمها بـدون تصنُّ

أوّل مـن جعـل الصـور محبوبـة عند الشـعب«.
ماً مسـتنيراً، فلم  وُلِد »هوجارث« سـنة 1697. وكان أبوه معلِّ
يعارض في أن ينشـأ ابنه رسّـاماً. وكان السـير ثورنهل قد أنشـأ 
جمعيـة للفنـون، وكان يلقي فيهـا محاضرات، فصار هوجارث 
يواظـب علـى حضورهـا، ولكنـه سـئمها، فـي الآخـر، عندمـا 
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رأى أن الرسـم مقصور على النسـخ من الصور القديمة، وكان 
يقـول: »النسـخ أشـبه الأشـياء بصـبّ المـاء مـن إنـاء لإنـاء«، 
أي أنـه كان يرغـب فـي أن يسـتنبط مـاءه بنفسـه مـن الحيـاة 

ذاتها.
ولكنـه بقـي يلازم مرسـم السـير ثورنهـل لأنه أحـبَّ ابنته، ولم 
يكـن يطمـع فـي أن ينـال رضـا السـير ثورنهـل بزواجـه بابنته، 
جها، وبقـي الزوجان أربع  ولذلـك عمـد إلـى الفرار معهـا وتزوَّ
سـنوات وهمـا بعيـدان عنـه حتـى سـاعده الحـظّ ورفعـه إلـى 
مكانـة أصبـح فيها جديراً بمصاهرة السـير ثورنهـل، فاصطلحا 

ـس لنفسـه مرسـماً في لندن.  وأسَّ
ولـم يبتـغِ »هوجـارث« حظوة النبـلاء والطبقـة العالية، ولكنه 
لين والخدم  كان يرسـم الطبقـات المتوسّـطة والوضيعـة كالممثِّ
وأفـراد أسـرته، وهـو يرسـم هـؤلاء علـى حقيقتهـم مـن أجمـل 
رسـومه رسـم »فتـاة الجنبـري« التـي تنبـض بالحيـاة ويـكاد 
حهـا العينـان  يـاً تلـك المعانـي التـي توضِّ ينطلـق وجههـا مؤدِّ

والفم.
وقـد ابتـدع طريقـة جديدة في الرسـم، وهـي أن يؤلّف القصّة 
ثـم يرسـمها فصـلًا بعد فصـل. وقد كان الرومان ينقشـون على 
الأعمـدة والجـدران الرسـوم الخاصّـة بوقائـع الإمبراطوريـة، 
وكان جوتـو يرسـم أسـفار التـوراة، ولكـن »هوجـارث« كان 
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العِبَـر  نهـا  يضمِّ كان  مـا  وكثيـراً  يرسـمها،  ثـم  القصّـة  يؤلّـف 
والعظـات فـي الأخـلاق. ولـه سلسـلة تسـمى »زواج المودّة« 
ـد فيهـا نقد الأخلاق، في الُاسَـر الراقيـة وتهزئة ما يتصنّعه  تعمَّ

أفرادهـا مـن ثقافـة وكبرياء.
وكان -مـع بلوغـه حـالًا حسـنة مـن اليسـار- متواضعـاً يكـره 
الأبّهـة، خـرج ذات مـرة مـن مرسـمه فسـار إلـى منزلـه والمطر 
يهطـل، وقـد نسـي أن لـه مركبـة فاخـرة تنتظـره، فأصابـه بـرد، 

فمـات سـنة 1764.
»هوجـارث«  بيـن  تصـل  التـي  الحلقـة  »ولسـون«  وُيعَـدّ 
و»رينولـدز« كمـا يعـدّون - هـم الثلاثـة - واضعـي الأسـاس 
لنهضـة الفـنّ في إنجلترا. وكان مولد »ولسـون« سـنة 1714. 
وكان أبـوه قسّيسـاً فقيـراً، ولكن أمّه كانت متّصلة بأسـرة كبيرة 
تعـرف قيمـة الفنـون، فلمّـا رأى بعـض أفرادهـا ميـل الشـاب 
إلى الرسـم بعثه إلى لندن ليتعلَّم، وقد بدأ برسـم الأشـخاص، 

ولكنـه اشـتهر برسـم مناظـر الريـف والطبيعة. 
حـدث -ذات مـرة- أنـه دُعـي سـنة 1748 إلـى رسـم ولـيّ 
ن به  العهـد والـدوق يـورك ومعلّمهمـا، ونـال أجـراً كبيـراً تمكَّ
مـن أن يرحـل إلـى إيطاليـا لكـي يـدرس صور عظمـاء النهضة 

الإيطاليـة. وهنـاك رسـم بعـض المناظـر الطبيعيـة.
عـاد إلـى إنجلتـرا فَلَقِـيَ حظـوة كبيـرة بيـن الأغنيـاء الذيـن 
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صـاروا يتغالـون فـي شـراء صـوره، إلا أن الحظّ عـاد، فانقلب 
عليـه حتـى قضـى سـنيّه الأخيـرة وهـو فـي فاقـة بالغـة؛ إذ لـم 

يكـن ينـال مـن الطعـام سـوى الخبـز.
أمـا سـبب نكبتـه فيرجـع إلـى أن الجمهـور لـم يـداوم علـى 
طلـب المناظـر الريفيـة والطبيعيـة التـي كان يرسـمها، وأيضـاً 
إلـى حادثـة صغيـرة حدثـت لـه؛ فقـد رسـم منظـراً مـن حدائق 
كيـو، وعندمـا عرضـه أراد الملك أن يشـتريه، فبعث إليه اللورد 
بوت، وكان هذا اللورد من الإسـكوتلانديين المتزمّتين الذين 
لا يفهمـون الفكاهـة، فلمّـا شـرع يسـاومه فـي الثمـن أجـاب 
الرسّـام أن الثمـن 60 جنيهـاً لا ينـزل عنـه، فاسـتكثر اللـورد 
بـوت هـذا الثمن فأجاب الرسّـام مداعباً: »قـل لجلالة الملك 
يُدفَـع الثمـن أقسـاطاً«، واسـتكبر اللـورد بـوت هـذه الكلمـة 
وأنـزل بالرسّـام غضـب البلاط الـذي اسـتتبع -أيضاً- غضب 
لمكتبـة  أمينـاً  ـنَ  تعيَّ قـد  كان  »ولسـون«  أن  ولـولا  النبـلاء. 
ـب 50 جنيهـاً فـي العـام قبل أن  »الأكاديميـة الملوكيـة« بمرتَّ
يفـوه بهـذه الدعابـة لهلـك جوعـاً. ومـات بعـد فاقـة مؤلمـة، 

سـنة 1782، عنـد أقاربـه فـي ويلـز. 
ومعظـم الرسـوم الباقيـة لولسـون هـي مناظـر طبيعيـة لإنجلتـرا 
وإيطاليـا. ولـم يكـن أثره مقصـوراً على جَعْل الرسـوم الطبيعية 
محبوبـة، بـل لقـد جَعَـل الريـف الإنجليزي نفسـه محبوبـاً بما 
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ه، ولكنهـا  أظهـر فيـه مـن محاسـن يغفـل عنهـا الزائـر المتنـزِّ
تتَّضـح في الرسـم الـذي تؤدّيه اليد الماهرة والخيال السـامي.
وأعظـم الثلاثـة هـو -بـلا شـك- »رينولـدز« الـذي وُلِد سـنة 
1723 فـي مينـاء بليمـوث، وهنـاك عرضـت لـه فرصـة حسـنة 
لزيارة إيطاليا، فقد نشـأ الفتى يحبّ الرسـم، واتّفق أن قبطان 
إحـدى البـوارج الراسـية فـي تلـك المينـاء رآه هنـاك وأحبّـه 
واُعجِـب برسـومه وأفضـى إليـه الفتـى بهواه في رؤيـة إيطاليا، 
وكانـت البارجـة علـى وشـك السـفر إلـى البحـر المتوسّـط، 

فعـرض عليـه القبطـان أن ينقلـه إلـى إيطاليـا.
وهنـاك أخـذ يـدرس الرسـوم المشـهورة فـي روميـة والبندقيـة 
وفلورنسـا، ولمّـا عـاد إلى لندن أقام مرسـماً عـاش فيه أعزب، 
ج فنّـه، وكان أصـمّ يعيـش مـع  يقـول عـن نفسـه إنـه قـد تـزوَّ
أختـه وسـائر قريباتـه، ولـم يكن بيتـه يخلو من حـلاوة الطفولة 
وجمال الصبا، ورسـومه الخاصـة بالطفولة مأخوذة من أعضاء 
أسـرته. ولمّـا تأسّسـت »الأكاديميـة الملوكيـة« تعيَّـن رئيسـاً 
لهـا. قـال لـوكاس: »لم يكـن الناس يطلبـون رينولـدز إعجاباً 
ببراعتـه فـي الرسـم، بـل حبّـاً فـي محادثتـه. ومـع أنه لـم يكن 
ينشـد مصادقـة الطبقة العاليـة فإنه كان يعـرف قيمتها. وهناك 
مـن ذوي الأذهـان السـامية مـن صادقـوه مثل: بـورك، وجولد 
سـمث، وجونسـون، فـكان منزله مركزاً للمسـامرة والأنسـة.«.
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تمثّـل طائـس«.  بـوت  مـن أحسـن رسـومه صـورة »الآنسـة 
وطائـس هـذه هـي الفتـاة الإغريقيـة التـي رافقـت الإسـكندر 
المقدونـي فـي حروبـه، فلمّـا مـات أخذهـا بطليمـوس الأول 
فولدت له ثلاثة أولاد، وصورته الثانية »الطفل صمويل« وقد 
جعلهـا رمـزاً لسـذاجة الإيمـان، وصورتـه »وقـت السـذاجة«.

وممـا يؤسـف لـه أن »رينولدز« كان يحبّ مـن الألوان أزهاها 
وأنضرهـا، فـكان يمـزج أصباغـه ببعـض مسـتخرجات القـار. 
ومـن المعـروف أن القـار يـذوب فـي الحـرّ، كمـا يتّضـح لنـا 
ذلـك فـي الصيـف في الشـوارع المفروشـة بالإسـفلت، لذلك 

فـإن بعـض رسـومه تَلِفَـت واختلطـت أصباغها.
وكان »رينولـدز« قـد فقـد إحـدى عينيـه فحـزن لذلـك كثيـراً 
فـي آخـر أيامـه، وبقـي فـي خشـية العمـى إلـى أن مـات سـنة 
القدّيـس  كنيسـة  فـي  رسـمي  باحتفـال  دُفِـن  وقـد   ،1792
كبـر كنائـس لنـدن، وكان أديبـاً يجيـد الكتابـة كمـا  بوليـس أ
يجيـد الرسـم، ولـه -الآن- كتـاب يدعـى »محاضـرات عـن 
الرسـم«، هـو مجموعة المحاضرات السـنوية التـي كان يلقيها 

علـى طلبـة »الأكاديميـة«.
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الفصل السابع عشر

رسم الأشخاص في إنجلترا

جينز بورا ، رومني ، رايبورن ، هوبنر ، لورانس ، كوفمان

وُلِـد »جينـز بـورا« سـنة 1727؛ أي قبـل أن يبلـغ »رينولدز« 
الرابعـة مـن عمـره. وقـد بقـي الاثنـان طـول حياتهمـا يتباريان 
فـي ميـدان الفنّ مع شـيء من التحاسـد. ويُحكـى عن »جينز 
بـورا« أنـه، وهـو صبـي صغيـر، كان شـغوفاً بالرسـم حتـى إنـه 
شـهد ذات مـرّة رجـلًا يتسـوَّر بسـتاناً للسـرقة فرسـمه، وكانـت 
هـذه الصـورة التـي رسـمها دليـلًا اهتـدت بـه الشـرطة للقبض 
علـى السـارق، ولكنـه لم يكن يسـتعمل هذه البراعـة لمصلحة 
الأمـن العـام علـى الـدوام، فقـد حـدث أنـه أراد أن يحصـل 
علـى إجـازة مـن المدرسـة، فأرسـل خطابـاً لناظرها عن لسـان 
أبيـه، وأجـاد نقـل خطّـه وإمضائـه، ونجـح فـي نيـل الإجـازة، 
لكـن أبـاه عـرف -بعـد ذلـك- حقيقـة مـا جـرى. ولمّـا رأى 
فـي  وقتـه  معظـم  يقضـي  إذ  بالمدرسـة؛  ينتفـع  لا  أنـه  أبـوه 
الخامسـة عشـرة حيـث  لنـدن وهـو فـي  إلـى  أرسـله  الرسـم، 
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تتلمـذ علـى رسّـام فرنسـي يدعـى جافلـو، وكان -فـي الوقت 
نفسـه- طالبـاً في مدرسـة للرسـم، فلمّـا حذق شـيئاً من أصول 
الرسـم التحـق بمرسـم فرانسـيس هيمان فبقي عنـده نحو أربع 
سـنوات، وعـاد سـنة 1745 إلـى مدينتـه الأصليـة فـي ولايـة 
سـفوك حيث شـرع يرسـم بالَاجْر. وكان رسـمه مقصوراً على 
الأشـخاص، ولكنـه كان، مـن وقـت إلـى آخـر، يرسـم المناظر 

والريفية. الطبيعيـة 
تـزوَّج »جينـز بـورا« وهـو فـي التاسـعة عشـرة بفتـاة تدعـى 
»مارجريـت بـور«، وكان لهـا - فـوق الجمـال - دخـل لا 
يقـلّ عـن مئتـي جنيـه في العـام، وجعل الزوجـان مقامهما في 
مدينـة إبزويـك حيـث اشـتغل بـورا بالرسـم وجنـى منـه ربحـاً 
متوسّـطاً، وكانـت معيشـته فـي هـذه المدينـة سـعيدة إذ وُلِدت 
لـه بنتـان، وكان يقضـي أوقـات فراغه من الرسـم فـي التعرُّف 

إلـى الكمنجـة التـي بـرع فـي العـزف عليهـا أيضـاً.
وفـي سـنة 1760 رحـل إلـى مدينة بـاث، وكانـت -إذ ذاك- 
مـزار العليـة والأغنيـاء في لندن وسـائر المـدن الكبرى، وصار 
يرسـم الأشـخاص ويرفـع من أجـوره حتـى ازداد دخله، ولكن 
سـعادته البيتيـة تناقصـت بنسـبة هذه الزيـادة، فإنه تعـرَّف إلى 
كثيـر مـن السـيدات اللواتـي أثـرن الغيـرة فـي نفـس زوجتـه، 
وزاد شـقاؤه عندمـا اختلَّـت أعصـاب زوجتـه وابنتـه وفسـدت 
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قواهـن العقلية.
الجمعيـة  فـي  سـاً«  مؤسِّ »عضـواً  تعيَّـن   1768 سـنة  وفـي 
الملوكيـة فـي لنـدن، ولكنـه لم يبـرح باث إلا في سـنة 1774 

حيـن قصـد إلـى لنـدن واسـتقرّ فيهـا.
وكانـت شـهرته قـد سـبقته فمـا إن اسـتقرّ حتـى توافـد عليـه 
الكبـراء والأغنيـاء يطلبـون منـه أن يرسـمهم، وكلّفـه الملـك 
برسـم شـخصه؛ وهنـا بدأت المنافسـة بينـه وبيـن »رينولدز«، 
لـم  الـذي  الأزرق«  هـو »الغـلام  رسـومه  أحسـن  إن  ويقـال 
يرسـمه بهـذا اللون إلا لأن »رينولـدز« كان قد حاضر تلاميذه 
بشـأن الألـوان، فأشـار عليهـم بألا يكثـروا من اسـتعمال اللون 
الأزرق، فـأراد »جينـز بـورا« أن يناقضـه ورسـم هـذا الرسـم 
كثـرَ مـن هـذا اللـون فـي رسـمه الفريـد  الفريـد. ويُظـنّ أنـه أ

الآخـر »المسـز سـيدونز« لهـذا الغـرض أيضـاً. 
لـة بارعـة الجمـال رسـمها كل  وكانـت »المسـز سـيدونز« ممثِّ
مـن »رينولـدز« و»جينـز بـورا«. ومـن المقابلة بين الرسـمين 
تتّضـح طريقـة كل منهمـا وعبقريّتـه، وكان عمـر الممثلـة وقت 
الرسـم حوالـي الثامنـة والعشـرين؛ ففـي الصـورة التي رسـمها 
كيـد واضحـاً مـن ناحيـة إظهـار ذكائهـا  »رينولـدز« نجـد التأ
وفهمهـا، أمـا »جينـز بـورا« فقد رسـمها امـرأة جميلة رشـيقة. 
وكان لـكل منهمـا مهـواة تـدلّ علـى مزاجه الذهنـي؛ فقد كان 



124

تاريخ الفنون  وأشهر الصور

الأدب مهـواة »رينولـدز«، أمـا »جينـز بورا« فلـم يكن يهوى 
سـوى الموسـيقى، وهـو لـم يكن يجيـد العزف فقـط، بل كان 
أيضـاً يطـرب للسـماع، ويُحكـى عنـه أنـه سَـلَّمَ أحـد العازفين 

صـورة عظيمـة لأنـه طَـرِب لعزفه.
وقـد جمـع مـالًا عظيمـاً مـن رسـمه للأشـخاص، أمـا صـوره 
الريفيـة والطبيعيـة فلـم تُجْـدِه شـيئاً، حتـى إنـه عندمـا مـات 
كانـت جـدران منزله مكسـوّة بهذه الصور، ومات سـنة 1788 
بسـرطان ظهـر فـي عنقـه، وقـد طلب وهـو على فـراش الموت 
»رينولدز« واسـتغفره لإسـاءاته الماضية، وقال له: »سـنذهب 

كلّنـا إلـى السـماء، ومعنـا فانديك«.
يلي »جينز بورا« في الشـهرة في رسـم الأشـخاص »رومني« 
الـذي وُلِـد سـنة 1734، وقـد أهمـل تعليمه في الصغـر، وكان 
يعـاون أبـاه فـي حانوت صغيـر يملكه، فلمّا بلغ العشـرين رأى 
رجـلًا رسّـاماً جوّاباً يسـير مـن مدينة إلى أخرى ويرسـم للناس 
بأجور بخسـة، ففتنت الشـابَّ »رومني« حياةُ التجوال وسـار 
معـه تـاركاً أبـاه، وشـرع يتعلّم الرسـم، ولكنه في السـنة التالية 
ضتـه فتـاة سـاذجة أحبَّهـا وتزوّجها بحكم  مـرض، وكانـت ممرِّ
عاطفـة الحنـان التـي تشـتد وقـت المـرض والوحـدة، وكانـت 
هـذه الغلطـة الكبـرى في حياتـه؛ فإنـه عندما ارتفعـت أحواله 
ونبـغ فـي الرسـم، ورحـل إلـى لنـدن وأقـام فيها لم يسـتطع أن 
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يحضـر معـه زوجتـه لسـذاجتها، فبقـي طـول حياته منفـرداً في 
لندن.

أرباحـه،  فكثـرت  الرسـم،  فـي  نشـط  لنـدن  فـي  أقـام  ولمّـا 
التاريخيـة  الرسـوم  بعـض  ـر علـى  يتوفَّ أن  واسـتطاع عندئـذ 
مثـل: »وفـاة ولـف«، و»وفاة الملـك إدوارد« التي نال عليها 
جائـزة جمعيـة الفنـون، واسـتطاع -بمـا أحـرزه مـن الثـروة- 
أن يسـافر إلـى إيطاليـا، ونـزل فـي روميـة حيـث أخـذ يـدرس 
رسّـامي النهضـة. وفـي عودتـه إلى لنـدن زار البندقيـة وبارما.

وكان رسـم الأشـخاص قـد ذاع بيـن النـاس في ذلـك الوقت، 
حتـى إن »رينولـدز« بلغـت تَرِكتـه 80000 جنيـه، وبلغ دخل 
»رومنـي« 3635 جنيهـاً في سـنة 1785. وهذه أرقام ضخمة 

إذا عرفنـا أن قيمتهـا، وقتئـذ، كانت أضعـاف قيمتها الآن.
وأحسـن مـا يُذكَـر به »رومني« الآن صورتـه للفتاة »أماليون« 
التـي عُرِفـت بعـد ذلـك باسـم »الليـدي هاملتـون«، وكانـت 
هـذه الفتـاة فقيرة تعيش بحماية من يُدعى »شـارل جريفل«، 
فلمّـا ضـاق بـه الحال سـلَّمها لعمّه السـير هاملتون، وقـد أحبّها 
»رومني« وبقي خمس سـنوات وهو يرسـمها رسوماً مختلفة، 
وقـد كثـرت الأقـوال عـن علاقتهمـا، ولكـن الأرجـح أن حبّـه 
لهـا كان أفلاطونيّـاً، وأن إعجابـه بجمالهـا كان فنيّـاً أكثـر ممـا 
كان جنسـيّاً. وهـذه الفتاة هي التي عشـقها، بعـد ذلك، اللورد 
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نلسون. 
من رسـومه المشـهورة »المسـز روبنسـون« أو »برديتا«، وهي 
لـة كانـت فـي »حمايـة« وليّ العهـد الذي صـار بعد ذلك  ممثِّ
أعطاهـا صـكّاً  أن  بعـد  تخلّـى عنهـا  الرابـع، ولكنـه  جـورج 
بعشـرين ألف جنيه لم يدفعها، وماتت المسـكينة سـنة 1800 
فقيـرة مفلوجـة. وفـي الصورتيـن نجـد عطفـاً مـن »رومنـي« 
كثـر ممـا نجـد غرامـاً،  يـكاد يكـون عطـف الأب علـى ابنتـه أ
فقـد رسـم الليـدي هاملتـون والمسـز روبنسـون وكأنـه يعطـف 
علـى حالهمـا، ويريـد أن يظهرنـا علـى الجوهـرة المكنونة من 
الجمـال فـي كلّ منهمـا. ولـه صـورة أخرى تعرف باسـم »ابنة 

القسّـيس« لا يُعـرَف أصلهـا.
مـن  اسـتحياءً  لنـدن  إلـى  زوجتـه  »رومنـي«  يسـتدع  ولـم 
ن أن يـرى هـذه الفتاة السـاذجة كما سـلف،  الجمهـور المتمـدِّ
ولكنـه كان يبعـث إليهـا بالمعونـة الماليـة، ولمّـا اقتربت وفاته 

قصـد إليهـا فمـات بيـن ذراعيهـا سـنة 1802.
وقـد أنجبـت إسـكوتلاندة رسّـاماً عظيمـاً في ذلـك الوقت هو 
»رايبـورن« الـذي وُلِـد سـنة 1756 فـي ضاحية مـن ضواحي 
أدنبـره. ودخـل المدرسـة، ولكنـه كان يقضـي وقتـه فـي رسـم 
أبـوه  فأخرجـه  كاريكاتوريـة،  رسـوماً  والتلاميـذ  ميـن  المعلِّ
وألحقـه بصائـغ حتـى يتعلَّـم منه صياغـة الذهـب، ولكنه دأب 
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ـس مرسـماً لـه فـي أدنبـره.  فـي الرسـم حتـى بـرع فيـه، وأسَّ
وحـدث أن قصـدت إليـه سـيّدة أرملـة لكـي يرسـمها، فأحبهـا 
جهـا، وكان لهـا مـال أغنـاه عن ابتذال نفسـه في الرسـوم  وتزوَّ

التجارية.
وفـي سـنة 1785 زار لنـدن والتقى هنـاك برينولدز، فحثَّه هذا 
علـى زيـارة إيطاليـا »لكـي يتشـبَّع بمايـكل أنجلـو«، وعـرض 
ولكـن  إليهـا،  يحتـاج  أنـه  ظـنّ  التـي  الماليـة  المعونـة  عليـه 
»رايبـورن« لـم يكـن فـي حاجـة إليهـا، وسـافر إلـى إيطاليـا 
أدنبـره  إلـى   1787 ومكـث فـي روميـة سـنتين، وعـاد سـنة 

حيـث اسـتفاضت شـهرته.
بقـي إلـى يـوم وفاتـه سـنة 1823 وهـو فـي سـعادة وإقبـال 
يُغبَـط عليهمـا، ولـم يذهب إلى لندن للرسـم، فقد اسـتمع إلى 
نصيحـة لورنـس الـذي قـال إنـه خيـر لـه أن يكـون أوّل رسّـام 

فـي أدنبـره مـن أن يكـون »أحـد« الرسّـامين فـي لنـدن.
قـال أوربـن: »والأرجـح أن رايبـورن كان سـديد النظـر حيـن 
اسـتقرّ رأيـه علـى الإقامـة فـي إسـكوتلاندة فإن مما يُشَـكّ فيه 
أن حبّـه للصـدق والحـقّ فـي رسـومه كان يجـد مـن يرضـى به 
فـي لنـدن، وكان أقـوى رسّـام فـي المدرسـة الإنجليزيـة فـي 
القـرن الثامـن عشـر، ولـم ينجـح أحـد قـطّ فـي رسـم شـخص 
الإنسـان علـى القمـاش كمـا نجـح هـو. ومـع أنـه قـد تـرك لنا 
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بضعـة رسـوم فخمة للنسـاء فـإن تفوّقـه كان في رسـم الرجال. 
أحسـن رسـومه هـو رسـم »السـير جـون سـنكلير« وهـو رسـم 
يمكـن أن يُعَـدّ، مـن حيث الحيوية والوقار والقوة، من أحسـن 

رسـوم الرجـال فـي العالم«.
ومـن الرسّـامين المعروفيـن فـي ذلـك الوقـت »هوبنـر« الذي 
وُلِد سـنة 1758، ومات سـنة 1810، وأحسـن رسومه »المسز 
جـوردان« و»ولـيّ العهـد« و»الكونتـس أوكسـفورد«، وكان 
رجـلًا مثَّقفـاً يشـبه رينولـدز، ولـه مقـالات بديعـة فـي مجلّـة 
ـر عـن رأي  الكوارترلـي، ولكـن، لمّـا كانـت هـذه المجلـة تعبِّ
الأحـرار، وهـم فـي ذلـك الوقـت مـن المغضـوب عليهـم فـي 
البـلاط، فقـد أضاع »هوبنـر« مركزه في البـلاط لانتمائه إلى 
هـذه المجلّـة، والطبقـة العاليـة التـي تشـتري الرسـوم وتغالـي 

بهـا تتبـع البـلاط، ولذلـك فإنـه فقـد فيهـم نصـراء للفنّ.
ومـن الرسّـامين فـي ذلك الوقت أيضـاً »لورانس« الـذي وُلِد 
كاديميـة  1830، وكان رئيسـاً للأ 1769، ومـات سـنة  سـنة 

الملوكية.
 وكان أبـوه يديـر خانـاً صغيـراً، فـكان الصبـي يتلهّـى برسـم 
النازليـن فـي الخـان، وبـرع فـي ذلـك حتـى أذن لـه أصحـاب 
تـزدان  التـي  المشـهورة  الصـور  نقـل  فـي  الكبيـرة  البيـوت 
بهـا بيوتهـم. وفـي سـنة 1791 صـار عضـواً فـي الأكاديميـة 
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علـى سـبيل الاسـتثناء؛ لأن سـنّه لـم تكـن قـد بلغت الخامسـة 
والعشـرين. وتعيَّـن رسّـاماً للملـك، فـكان هـذا التعييـن فاتحة 
الإقبـال لـه، فإنـه لم تمـضِ عليه مـدّة طويلة، بعـد ذلك، حتى 
كاديميـة، وكان »هوبنـر« أجدر منه بالرياسـة،  صـار رئيسـاً للأ

ولكـن انتسـابه إلـى حـزب الأحـرار أضـرّه. 
قـال أوربـن: »وشـهرته الآن أقلّ مما كانت فـي حياته؛ وذلك 
لضعـف أصيـل مكيـن فـي فنّـه وأخلاقـه. فمـا زلنـا نعجـب 
بمـا فـي رسـومه مـن لطافـة التمييـز، ولكـن لـم يكن فيـه حبّ 
الصـدق والحقيقـة اللذيـن كانـا فيمـن سـبقوه. وإذا قوبلـت 
رسـومه برسـومهم تراءت لنا كأنها متصنّعة ممسـوخة. وأحسن 

مـا لـه هو صـورة »الليـدي بليسـنجتون«. 
ومـن الرسّـامين الذيـن ينتمـون إلـى المدرسـة الإنجليزيـة فـي 
ذلـك الوقـت الرسّـامة »إنجليـكا كوفمـان« التـي وُلِدت سـنة 
هاجـر  سويسـريّاً  أبوهـا  وكان   ،1807 سـنة  وماتـت   ،1741
إلـى إنجلتـرا، وكان يشـتغل بالرسـم، فنشـأت الفتاة في وسـط 
الفنون وعلقت بالرسـم حتى أدخلها أبوها مدرسـة الأكاديمية 
في زيّ شـاب، لأن قواعد المدرسـة كانت تحول دون دخول 
الإنـاث، ثـم سـافرت إلـى إيطاليـا فـزارت مـدن الفـنّ مثـل 
المدينـة  والبندقيـة. وفـي هـذه  ميـلان، وفلورنسـا، وروميـة، 
الأخيـرة عرفـت سـفير إنجلتـرا الـذي اُعجب برسـمها وحَمَلها 
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علـى أن تعـود إلـى إنجلتـرا.
»عضـواً  الأكاديميـة  ودخلـت  وأحبَّتهـا،  الملكـة  وعرفتهـا 
جتـه  سـة«. وحـدث أن خدعهـا رجـل ألمانـي سـافل تزوَّ مؤسِّ
وهـي تعتقـد أنه الكونت دو هورن، فإذا به خادمه، وتخلَّصت 
منـه بعـد أن دفعـت لـه 300 جنيـه، واشـترطت عليـه الرحيـل 
إلـى ألمانيـا، ولـم تسـتطع الـزواج إلا بعـد وفاته سـنة 1780، 
جـت رسّـاماً بندقيّـاً يدعـى »أنطونيو زوكشـي«، وعادت  وتزوَّ
معـه إلـى إيطاليـا حيـث بقيـت فـي روميـة إلـى وفاتهـا سـنة 
1807. أحسـن مـا يُعـرَف لهـا مـن الصـور -الآن- صورتهـا.
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الفصل الثامن عشر

الثورة الفرنسية والفنون

 دافيد ، جيرار ، لوبران ، جروس ، أنجر ، جويا

لكـي نعـرف الأثـر العظيـم الـذي أحدثته الثـورة الفرنسـية في 
الفنـون يجـب أن ننظـر قليـلًا فـي حالـة الفنـون الفرنسـية فـي 
سـت »الأكاديمية«  القـرن الثامـن عشـر؛ ففي سـنة 1648 تأسَّ
الفرنسـية، وغايتهـا ترقيـة القنـون، ولكنهـا سـارت فـي خطّـة 
تناقـض هـذه الغايـة، فـإن »رجـال الفـنّ الذيـن لـم يكونـوا 
لهـم  يـؤذن  لـم  إليهـا  منتسـبين  أو  الأكاديميـة  بهـذه  أعضـاء 
بعـرض رسـومهم للجمهـور، بل إن أعضاء الأكاديمية أنفسـهم 
غيـر  آخـر  مـكان  فـي  رسـومهم  يعرضـوا  أن  لهـم  يكـن  لـم 
الأكاديميـة، وقـد طُـرد واحـد مـن الأكاديميـة يدعـى »سـير« 
لأنـه عـرض صورتـه »طاعـون مارسـليا« كـي تُبـاع. والمنحـة 
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الوحيـدة التـي كانـت الأكاديميـة تمنحهـا لغيـر الأعضـاء هي 
الإذن بالعـرض يومـاً واحـداً فـي ميـدان دوفيـن فـي »معرض 

الشـباب«، بحيـث لا تزيـد مـدّة العـرض علـى سـاعتين«.
ه القـارئ إلى الخطر الـذي يمكن أن يحدث  وفـي هـذا مـا ينبِّ
سـون  للثقافـة والفنـون مـن المجامـع العلمية إذا لم يكن المؤسِّ
لهـا يقظيـن يحسـبون للرغبـة الطبيعيـة فـي هـذه الهيئـات فـي 

الاحتـكار والسـيطرة. ولنـا نحـن مـن ذلك عظة.
رت الفنون بدلًا مـن أن ترقّيها،  فهـذه الأكاديميـة الفرنسـية أخَّ
ولذلـك لمّـا جـاءت الثـورة أذنـت »الجمعية الوطنيـة« لجميع 
رجال الفنّ -سـواء أكانوا أعضاء أم غير أعضاء بالأكاديمية- 
الأكاديميـة  احتـكار  بذلـك  وألغـت  رسـومهم،  يعرضـوا  أن 
م بإلغـاء  للعـرض. ومـن الأرقـام يتَّضـح للقـارئ مقـدار التقـدُّ
السـلطة الأكاديميـة؛ فقـد كان المعـروض مـن الصـور قبيـل 
الثـورة سـنة 1789، والملوكيـة قائمـة، 350 صـورة، فـزادت 
إلـى 794 سـنة 1791، أي مـدّة الثـورة، وفي سـنة 1795 بلغ 

العـدد 3048 صـورة.
وهـذه الأرقـام تـدلّ القـارئ علـى أن مـا نحسـبه نظامـاً مفيـداً 
قـد يكـون تقييـداً مضـرّاً، وأن الحرّيّـة -على ما فيهـا من قليل 
مـن الفوضـى والاضطـراب- خيـر مـن المبالغـة فـي التقييـد 

النظام. بدعـوى 
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وفـي سـنة 1793 قـرَّرت حكومة الثـورة دفع مكافـآت لرجال 
ـس  وتأسَّ فرنـك،   442000 السـنوية  قيمتهـا  تبلـغ  الفنـون 
متحـف فـي اللوفر لجميـع التحف الفنية. وبينمـا كان الرعاع 
مـا  يجمعـون كل  الثـورة  رجـال  كان  الفنيـة  الآثـار  يهدمـون 

يسـتطيعون جمعـه منهـا وصيانتـه.
وكانـت النزعـة الفاشـية فـي الفنـون مـدّة الثـورة تنحـو نحـو 
إلـى  الميـل  وكان  والرومـان،  الإغريـق  وتسـتوحي  القدمـاء، 
كثـر مـن الميـل إلـى الإغريـق، ولعـل هذا هو سـبب  الرومـان أ

إخفـاق الثـورة فـي إنجـاب رجـل عظيـم مـن رجـال الفـنّ.
ـي سـنة 1825  ويُعَـدّ »دافيـد« الـذي وُلِـد سـنة 1748، وتوفِّ
ل تأثيـر الثورة فـي الفنون، وقـد رحل إلى  مـن أحسـن مـن يمثِّ
رومـا، وأخـذ هنـاك فـي درس القدمـاء، ولا نعنـي القدمـاء 
مـن الرسّـامين فـي عهـد النهضـة، بـل قدمـاء الرومـان أيـام 
الإمبراطوريـة، ولذلـك فإنـه كان يختـار لرسـومه موضوعـات 
قديمـة، وعـاد إلـى بارِيـس فـكان مـن حـزب روبسـبير، وكاد 
السياسـة واعتكـف فـي  كَـفَّ عـن  للخطـر، ولكنـه  يتعـرَّض 
ـس »معهد  مرسـمه، فنجـا بذلـك من عواصف الثورة. ولمّا اُسِّ
فرنسـا« علـى أنقـاض الأكاديميـات القديمـة تعيَّـن »دافيـد« 

كـي يختـار سـائر الأعضـاء. عضـواً 
ولمّـا ظهـر نابليـون وارتفـع شـأنه كان »دافيـد« مـن أعظـم 
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المعجبيـن بـه، وقـد جلـس لـه نابليـون جلسـة واحـدة فشـرع 
فـي رسـم الـرأس، ولكنه لم يتمم الجسـم لِسَـاَم نابليون، ولأنه 
كان يحـبّ أن يظهـر للنـاس، كمـا يتخيَّلون، علـى رأس جيش 
أو وهـو علـى جـواده فـي المعمعـان أو نحـو ذلـك، ولذلـك 
رسـمه رسـماً خياليّـاً في صـورة »نابليون يعبر جبـال الألب«.

وأحسـن مـا خلَّفـه »دافيـد« هـو صـورة »المـدام ريكامييه«، 
مـع أنـه كان يعتقـد أنهـا غيـر جديـرة بـه، وكاد يتلفهـا لهـذا 
السـبب. وقـد حـدث لـه أنه قبـل أن يكمل الصـورة تركته هذه 
السـيدة وقصدت إلى رسّـام يدعى »جيرار« وثب حديثاً إلى 
الشـهرة لكـي يرسـمها،فلمّا مضـت مـدّة لـم تعجبهـا الصـورة 
فعـادت إلـى »دافيـد«، ولكنـه أجابهـا بقولـه: »نحـن -يـا 

سـيدتي- لنـا نـزق النسـاء، فلنتـرك الصـورة حيـث وقفنـا«.
ولمّـا انهـزم نابليـون سـنة 1815 نُفِـي »دافيـد« مـن فرنسـا، 
فقصـد إلى بروكسـل حيـث مات سـنة 1825. وإلى »دافيد« 
يعـزى إحيـاء النزعـة إلـى درس القدمـاء مـن إغريـق ورومان.

»فيجيـه  المـدام  العصـر  ذلـك  فـي  الرسّـامين  أحسـن  ومـن 
لوبـران« التـي وُلِدت سـنة 1755، وماتت سـنة 1842. وكان 
أبوهـا رسّـاماً، مـات وهـي فـي الثانيـة عشـرة فاسـتأنفت هـي 
عملـه وصـارت لهـا شـهرة وهـي بعـد فـي الخامسـة عشـرة، 
والتحـف  بالرسـوم  يتّجـر  وكان  لوبـران،  المسـيو  وتزوّجـت 
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الفنيـة، وعنـده مجموعـة مـن الصـور، وجـدت هـي الفرصـة 
الحسـنة فـي درسـها والنقـل عنهـا.

اختيـرت عضـواً فـي الأكاديميـة سـنة 1783، وكانـت ترسـم 
أعضـاء الأسـرة المالكـة، وقد رسـمت الملكة مـاري أنطوانت 
وأولادهـا، ولمّا اشـتعلت الثورة خشـيت عواقبهـا فنزحت إلى 
لت في  إيطاليـا، وهنـاك احتفل بها الرسّـامون وأكرموهـا، وتنقَّ
العواصـم الأوروبيـة، ثـم عـادت إلـى فرنسـا سـنة 1801، وما 
لبثـت أن غادرتهـا إلـى إنجلتـرا ثـم هولنـدا، ولم تعـد إليها إلا 

.1809 سنة 
لـم تتأثّـر بالثـورة لأنهـا قضـت معظـم وقتهـا خـارج فرنسـا؛ 
ولذلـك فإننـا لا نجـد فيهـا تلـك النزعـة إلـى القديـم التـي 
نجدهـا فـي دافيـد، ولا يمكن أن ننسـبها إلى مدرسـة خاصّة، 
فإنها لا تنتسـب إلى المدرسـة الفرنسـية إلا من حيث الرعوية 
والزمـن فقـط، فهـي -فـي الواقـع- أمميّـة الـذوق والنزعـة، 
وأحسـن مـا خلَّفتـه مـن الصـور هـو رسـمها لنفسـها مـع ابنتها. 
ويعـدّ »البـارون جـروس« مـن تلاميـذ دافيـد، ولكـن هـذه 
التلمـذة كانـت شـؤماً عليـه، وكانـت سـبباً فـي انتحـاره. وقـد 
ـي سـنة 1835. ودخـل مرسـم دافيـد  ولـد سـنة 1771 وتوفِّ
سـنة 1785 وما زال يمارس الرسـم عنده حتى اُشـبع بطريقته 

وحبّـه للقدمـاء. 
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سـافر إلـى إيطاليـا ونـزل فـي جنـوه، وهنـاك عـرف جوزفيـن 
متـه إلى نابليون  التـي صـارت بعد ذلك إمبراطورة فرنسـا، فقدَّ
باسـم  المعروفـة  الصـورة  فـي  برسـمه  لـه  وأذِن  أحبَّـه  الـذي 

»نابليـون فـي أركـول«.
وقـد كان يمكنـه أن يكـون زعيـم نهضـة فـي الرسـم لـو لـم 
يتأثّـر بالنزعـة إلـى القدمـاء التـي غرسـها فيه دافيـد، فقد بقي 
طـول حياتـه تصطـرع فـي نفسـه نزعتـان: إحداهمـا تنـزع بـه 
إلـى روميـة وأثينـا، والأخـرى تنـزع بـه إلى مـا يسـمّى الحركة 

الرومانيـة.
منـذ  والفنـون  الأدب  فـي  شـاعت  الرومانيـة  الحركـة  وهـذه 
أواخـر القـرن الثامـن عشـر إلـى منتصـف القرن التاسـع عشـر. 
وكانـت ترمـي -فـي الفنـون- إلـى مخاطبـة العواطـف بـدلًا 
مـن مخاطبـة الذهـن، ولكنهـا كانت -فـي الأدب- ترمي إلى 

النـزوع نحـو القـرون الوسـطى.
وقـد درس »جـروس« روبنـز، وفانديـك وتأثّـر بهما من حيث 
المبالغـة فـي الألـوان. ورأى الحـرب بنفسـه؛ إذ حوصـر، وهو 
مـع جنـوه بالجيـوش الفرنسـية، فقـاده ذلـك -مـن حيـث لا 
يـدري- إلـى أن يخـرج على أسـتاذه دافيد. وفي سـنة 1804 
عـرض صورتـه »المرضـى بالطاعـون فـي يافـا« فـي باريـس، 
فأثارت الحماسـة في نفوس الشـبّان المشـتغلين بالرسـم حتى 
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بالزهر. جلَّلوهـا 
ولمّـا سـقط نابليـون وأعيدت أسـرة البوربون إلـى العرش بقي 

»جـروس« آمنـاً، بـل أنعم عليه الملـك بلقب بارون.
تركـه  تلميـذه  علـى  ينعـي  الوقـت  ذلـك  فـي  دافيـد  وكان   
للقدمـاء وإضاعـة وقتـه فـي رسـم الأشـياء الحاضـرة، ويهيـب 
بـه إلـى أن يعـود إلـى رسـم الصـور التاريخيـة، ويعنـي بذلـك 
تاريـخ روميـة وأثينـا. »جـروس« يتّهـم نفسـه بخيانـة المبادئ 
»جـروس«  أراد  دافيـد  مـات  ولمّـا  أسـتاذه.  وضعهـا  التـي 
-علـى سـبيل الشـكران لـه- أن يرسـم صـوراً قديمـة، فرسـم 
»هرقـل وديوميـد«، ولكنهـا، عنـد عرضهـا، لـم تنـل سـوى 
اسـتهزاء الرسّـامين الجدد الذين شـرعوا يدركون، من الحركة 
الرومانيـة، معانـي أسـمى مـن الدعـوة إلى رسـم الموضوعات 

القديمـة.
 وفـي سـنة 1835 انتحـر »جـروس« بـأن أغرق نفسـه بعد أن 
يئـس مـن صـدّ تيار الحركـة الرومانيـة الجديدة، ولكـن زعامة 
الدعـوة إلـى القديـم كانت في يد »أنجر« أشـدّ غرضاً وأقوى 
سبيلًا مما كانت في يد جروس. وقد ولد سنة 1780، ومات 
سـنة 1867. وسـافر إلـى روميـة سـنة 1806 وبقـي هناك 18 
سـنة »يرسـم ليتعلَّـم ويصنـع الصـور ليعيـش«، وكان أحسـن 
القديـم عنـده مـا سـبق النهضـة الإيطاليـة، فهـو لـم يكن يميل 
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إلـى روميـة والإغريـق بمقدار ما كان يميل إلى أولئك الرسّـامين 
البدائييـن فـي إيطاليـا. ولمّـا عـاد إلـى فرنسـا وجد نفسـه زعيماً 
للدعـوة إلـى القديـم، وثَـمَّ اختـلاف بيـن دافيـد وبينـه: فـالأوّل 
كان يدعـو إلـى اتخـاذ الموضـوع القديـم، أمـا »أنجـر« فـكان 
لا يبالـي بـأي موضـوع يرسـمه، ولكـن المهـمّ عنـده أن يرسـم 
علـى الطريقـة القديمـة، وليس شـكّ في أنه انتفع بهـذه الفكرة، 
وخصوصـاً عندمـا كان يرسـم الجسـم الإنسـاني العاري. أحسـن 
مـا خلَّفـه مـن الصـور هـو »العيـن«، وهذه الصـورة تحفـة ثمينة 
ـل فتـاة عاريـة قـد وقفـت وعلـى كتفهـا دنّ أو جـرة لتسـتقي  تمثِّ
مـن العيـن، وقـد شـرع فـي رسـمها سـنة 1824، ولكنـه تركهـا، 
ثـم عـاد إليهـا فأتممهـا سـنة 1856. فجمـع بيـن خيـال الشـاب 

وصنعـة الشـيخ الخبير.
 ومـن أحسـن رسـومه أيضـاً صـورة »جـان دارك« الفتـاة الريفية 
التـي قـادت الجيـش الفرنسـي وطـردت الإنجليز من فرنسـا، ثم 
اُحرِقـت بالنـار بتهمـة الهرطقـة. ومـن أغـرب مـا يُذكر عـن تأثير 
الثـورة الفرنسـية أن الرجـل الـذي تأثّـر بها ونـزع نزعتها لم يكن 
فرنسـيّاً بل إسـبانيّاً، وهو »جويا« الذي وُلِد سـنة 1746، ومات 
سـنة 1828‹ فقـد قضـى عمره يدعو، بريشـته، إلى الثـورة، يهزأ 
بالملوكيـة والكهانـة والديـن والمجـد الحربـي. وكانـت إسـبانيا 
تـرزح تحـت أسـرة البوربون كما كانت فرنسـا قبل الثـورة، وكان 
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البـلاط الإسـباني في غايـة الانحطاط.
ونشـأ »جويـا« فـي أراغـون، وكان أبـوه فلّاحـاً، ولكـن الفتـى 
أبـدى ميلـه، منـذ صبـاه، إلـى الرسـم. فأرسـله أبـوه إلـى مرسـم 
إلـى مدريـد وتصعلـك  الرسّـامين فـي سراقسـة، وانتقـل  أحـد 
بتعرُّفـه إلـى الفئـات المنحطّـة، وكان يطارَد من مـكان إلى آخر، 
وأخيـراً تـزوَّج بأخـت أحـد الرسّـامين المعروفيـن في البـلاد، ثم 
اتَّصـل بالملك شـارل الثالث ورسـمه، فصلحـت حاله بعد ذلك، 
وكان يرسـم أشـخاص الطبقـة العاليـة وكأنـه يريـد أن يفضحهم، 
فالأصبـاغ - عنـد المـرأة - واضحـة فـي الوجنتيـن، والكحـل 
والتزجيـج ظاهـران، ولكن إسـبانيا كانت مـن الانحطاط بحيث 

لـم تكـن مثـل هـذه الأعمـال ممّـا تُـلام عليهـا امرأة.
ومـن أحسـن ما رسـمه صـورة الدوقـة إلفا التـي سـمّاها »الماجا 
العاريـة«، ويقـال إنـه نـوى أن يرسـمها، فـي الأصـل، عاريـة، 
ولكـن زوجهـا باغَتَـه فرسـم عليهـا ثياباً رقيقـة لئلّا يشـكّ الدوق 
فـي أمانـة زوجتـه، ثـم أعطـى الصـورة الكاسـية للـدوق، وصنـع 

صـورة أخـرى عاريـة اسـتبقاها لنفسـه.
ـد أن يرسـم  ولـه رسـوم كثيـرة عـن الأسـرة المالكـة، وقـد تعمَّ
أشـخاصها بهيئـات تبعـث الاشـمئزاز فـي نفـس الناظـر إليهـم، 
الحالـة  لتهزئـة  الصـور سـمّاها »الأهـواء«  مـن  ورسـم سلسـلة 
نـات يعبـدن فزّاعة  الاجتماعيـة والدينيـة، كأنـه يرسـم نسـاء متديِّ



140

تاريخ الفنون  وأشهر الصور

مـن تلـك الفزّاعـات التـي تُنصَـب فـي البسـاتين لطـرد الطيـور، 
أو يرسـم القسـوس وهـم يصلّـون بلا تقوى أو خشـوع، أو يرسـم 
الجثّـة وقـد انتفضـت مـن القبـر وكُتِـب علـى أصبعهـا »العـدم« 
كأن الآخرة التي بُعِثت فيها لا تحتوي على شـيء سـوى العدم، 
ر جهـل القسـوس فـي صـورة مثـل »المسـحور«،  أو كأن يصـوِّ
حيـث تـرى كاهنـاً مرعوبـاً بالعفاريـت التـي تتـراءى لـه بهيئـة 
ـل فظاعـة  الحمـار والتيـس، ومـن أحسـن مـا خلَّفـه صـورة تمثِّ
ـر فـي المجـد إلا معلَّقـاً  الحـرب فـي وقـت لـم يكـن أحـد يفكِّ
ر رجلًا إسـبانيّاً من  بالحـروب والسـلاح، ففي هـذه الصورة يصوِّ
عيـن قـد حكـم عليـه الفرنسـيون بالإعـدام، فهـم يقتلونه  المتطوِّ
فـي فظاعـة وطمأنينـة كأنهم يـؤدّون عملًا اعتياديّـاً لا غرابة فيه، 
ورسـم صـورة أخـرى سـمّاها »مـوت الحـقّ« مثـل فيهـا الحـقّ 

شـخصاً عاريـاً يقتلـه القسـوس.
وفـي سـنة 1791 ماتـت زوجتـه وابنـه، وأصيـب هـو بالصمـم، 
ـل أفـكاره الثوريـة، فمن  ولكنـه دأب فـي رسـم الصـور التـي تمثِّ
ذلـك مثـلًا رسـمه لحجـر السـجون وحجـر التعذيب، ومن أشـهر 
رسـومه الآن صـورة »قتـال الثيـران« وهـو موضـوع عرفـه أيـام 
صعلكتـه الأولـى، ولمّـا أحـسَّ أن الطبقـات الحاكمة قـد بدأت 
تفهـم مقاصـده مـن رسـومه التـي هاجـم فيهـا الديـن، سـافر إلى 

فرنسـا، وهنـاك نـزل فـي بـوردو حيـث مـات سـنة 1828.



141

الفصل التاسع عشر

رسم المناظر الطبيعية عند الإنجليز

مورلاند ، تورنر ، كونستابل ، بونتجتون

كانـت الثـورة الفرنسـية ترمي إلـى تغيير الحكومـة، ولكن أهمّ 
مـا أحدثتـه مـن التغييـر كان في الهيئـة الاجتماعيـة والأخلاق 
وعلاقـات الأفـراد والفنـون الجميلة،  فقد نزعـت بالناس إلى 
وكان  والكـذب؛  ـع  التصنُّ وكراهـة  والطبيعـة  السـذاجة  حـبّ 

لهـذا أثـره العميـق فـي الفنون.
وقـد بـدأ حـبّ الطبيعـة ورسـمها في فرنسـا فـي القرن السـابع 
عشـر قبـل الثـورة، ولكنـه لـم ينجـح، وكان الرسّـام يضطرّ إلى 
»تزييـن« رسـمه بالأشـخاص أو الحـوادث التاريخيـة لأنـه لو 
اقتصـر علـى الطبيعـة لمّا اشـترى أحد صورته. وأوّل من رسـم 
الطبيعـة هـو كلـود جيليـه الفرنسـي الـذي وُلِـد سـنة 1600، 
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ومـات سـنة 1682.
كان يرسـم حـوادث التـوراة علـى فـراش مـن الطبيعـة الزاهيـة 
بالألـوان والأضـواء اللامعـة. وهنـاك رجل فرنسـي آخر أحبَّ 
الطبيعـة هـو نقـولا بوسـن الـذي وُلِد سـنة 1594، ومات سـنة 

1665، وقـد عـاش طـول حياتـه فـي رومية.
بيـد أن النـزوع إلـى الطبيعـة لـم يظهـر تمامـاً إلا عقـب ظهـور 
أدبـاء الثـورة الفرنسـية، أمثـال روسـو الـذي قضـى عمـره وهو 
وقـد  والسـذاجة.  الطبيعـة  إلـى  الرجـوع  إلـى  النـاس  يدعـو 
تأثّـرت إنجلتـرا بهـذا الدعـوة في أدبهـا وفنونهـا؛ ولذلك نرى 
أن أول مـن تجـرَّأ علـى رسـم الطبيعـة هـو »جـورج مورلاند« 
الإنجليـزي الـذي وُلِد سـنة 1763، ومات سـنة 1804، وكان 
ضغـط أبويـه لـه قد أفسـد أخلاقه، حتـى إنه عندمـا انطلق من 
قيودهمـا انطلـق أيضـاً مـن قيـود الأخـلاق، واندفـع فـي حياة 
كـبَّ على الشـراب حتى انتهت حياتـه بالحبس. وقد  اللهـو وأ
باً قدره 300 جنيه إذا عاونه  عـرض عليـه رومني أن يعطيـه مرتَّ
فـي مرسـمه، ولكـن »مورلانـد« لـم يطق هـذا »التقييـد«؛ إذ 
كان يلـذّ لـه أن يتنقـل فـي الريـف ويـزور الحانـات ويعيـش 
المتَّجـرون بالصـور يسـتأجرونه للرسـم  التشـرُّد. وكان  عيشـة 
ويملـون عليـه الموضـوع، فلذلـك رسـم صـوراً سـخيفة مثـل 
وكان  الاجتهـاد«  »ثمـرة  أو  والكسـل«  الإسـراف  »نتائـج 
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أجـره فـي اليوم أربعـة جنيهات يضاف إليها الشـراب، وقضى 
السـنوات الأخيـرة مـن عمـره في السـجن.

ولكـن أعظـم الرسّـامين الذيـن نبغـوا فـي رسـم الطبيعـة هـو 
بمثابـة  الإنجليـزي،  للرسـم  وهـو،  الإنجليـزي.  »تورنـر« 
شكسـبير للدراما الإنجليزية، وقد وُلِد سـنة 1772، وكان أبوه 
حلّاقـاً فـي لنـدن، وكان الصبـي يخـدم فـي دكّان أبيـه ويلهـو 
بالرسـم، فلمّـا رأى بعـض الزائريـن براعتـه في الرسـم نصحوا 
أبـاه أن يُلحِقـه بمدرسـة الأكاديميـة، وقضـى الصبـيّ سـنوات 
فـي هذه المدرسـة، ثم خرج وأخذ يرسـم للنـاس وللمجلّات، 

فاتّضحـت للنـاس قيمتـه وأقبلـوا علـى شـراء صـوره.
وكان فـي أوّل ظهـوره ينقـل عـن الطبيعـة نقـلًا مجـرَّداً مـن 
م ووثـق مـن نفسـه صـار يضيـف  الخيـال، ولكنـه عندمـا تقـدَّ
ـف منهما ألواناً عجيبـة من الجمال.  خيالـه إلـى الطبيعة، ويؤلِّ
مـن أحسـن رسـومه تلـك الصـورة التـي رسـمها سـنة 1807، 
وهـي »الشـمس تبـزغ خـلال البخـار«، وقـد باعهـا ثـم عـاد 
فاشـتراها لتكـون هديّـة منـه للأمّـة. وليـس فـي العالـم رجـل 
هـذه  وظـلال  والقمـر  الشـمس  أضـواء  يرسـم  أن  اسـتطاع 

مثـل »تورنـر«. الأضـواء 
رة«، وهي  ومن أحسـن رسـومه ـ أيضاً ـ صورة »البارجة المتهوِّ
بارجـة فرنسـية كانـت فـي أبـي قيـر مـدّة وجـود نابليـون فـي 
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مصـر، فلمّـا دهم الإنجليز الأسـطول الفرنسـي قاتلت بشـجاعة 
رة«، وهـي فـي الصـورة تقاد  حتـى اُطلِـق عليهـا اسـم »المتهـوِّ

إلـى المينـاء لتحطيمها.
عـاش »تورنـر« مـع أبيـه دون أن يتـزوّج، ولكنه بعـد وفاة أبيه 
عـاش عيشـة مزدوجـة، فقـد عرف سـيّدة في لنـدن كان يقضي 
منزلـه  إلـى  يعـود  ثـم  بـوث«،  »الأميـرال  باسـم  أيامـاً  معهـا 
فيقضـي أيامـاً باسـم »تورنـر«، ولـم تُعـرَف هـذه الحقيقة عنه 
إلا قبـل وفاتـه بيـوم، فـإن السـيّدة أبلغـت الخـادم أن »تورنر« 
عندهـا. وفـي اليـوم التالـي لوفاتـه نُقِل إلـى منزلـه الأوّل الذي 
عت جنازتـه منـه، ودفنـت جثّتـه فـي كنيسـة القدّيس بولس  شُـيِّ
بمعظمهـا  أوصـى  جنيـه   120000 تـرك  وقـد   .1851 سـنة 
لترقيـة الفـنّ ومسـاعدة رجالـه، ولكن، حدثـت خلافات عقب 
وفاتـه فـي تأويـل الوصيـة، انتهـت بالصلـح بيـن ورثتـه وبيـن 
الأكاديميـة. وفي سـنة 1840 عَرَف روسـكين »تورنر« وألّف 
ف الإكبار  كتابـه »الرسّـامون المحدثـون«. وكانت غايـة المؤلِّ
مـن شـأن »تورنـر«، فـزاد هذا من شـهرة الرسّـام الـذي هو رمز 

الآن للعبقريـة الفنيـة عنـد الإنجليـز.
وليـس لمـن عاصـروا »تورنـر« ذكـر بالنسـبة إلـى شـهرته مـع 
اسـتثناء  مـع  هـذا  وصيـت،  شـهرة  لهـم  لكانـت  لـولاه  أنهـم 

»كونسـتابل«.
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الأخيـر  وهـذا  وكوكـس.  ودوونـت،  جبرتـن،  هـؤلاء:  فمـن   
أشـهرهم، وُلِـد سـنة 1783 فـي برمنجهـام حيـث تعلَّم الرسـم، 
ولكنـه لـم يبـرع فيـه إلا بعـد أن اسـتنار ذهنـه بالسـياحة فـي 
مولـر  جيمـس  بالرسّـام  التقـى   1839 سـنة  وفـي  أوروبـا. 
)1812 - 1845( وكان هـذا قـد زار مصـر واليونـان وتأثّـر 
بمناظرهمـا الطبيعيـة التـي تخالـف المألوف فـي إنجلترا، وقد 
انتفـع كوكـس بـه ودرس رسـومه وتأثّـر منهـا. أحسـن مـا خلَّفه 
»كوكـس« رسـمه »يـوم عاصـف«، وقـد مـات سـنة 1859.
أمـا »كونسـتابل« فـلا يقـلّ عبقريـة عـن »تورنـر« لكنـه دونـه 
شـهرة وتوفيقـاً؛ وعلّـة ذلـك أن »تورنر« كان يعـرف أن الناس 
لا يحبّـون اقتنـاء صـورة الطبيعة والريف، فـكان يخترع حادثة 
تاريخيـة توهـم الناظـر كأنهـا هـي الأصـل، والمناظـر الطبيعيـة 
حولهـا ليسـت سـوى فـراش الصـورة، بيـد أن »كونسـتابل« لم 
يكـن يحتـال علـى أذواق الجمهور بهذه الطريقة، بل كان يقنع 
برسـم المنظـر الطبيعـي أو الريفـي ويجعلـه الأصـل والفصـل، 
ـيْر بومونـت الـذي لـم يكن  وقـد وُلِـد سـنة 1776، وتتلمـذ للسِّ
رجـلًا غنيّـاً يرعـى الفنـون فقـط، بـل كان رسّـاماً أيضـاً، وكان 

ع »كونسـتابل« علـى الرسـم ويعاونـه بالمـال والنفوذ.  يشـجِّ
ج »كونسـتابل« وعاش بعد ذلك سـعيداً  وفي سـنة 1816 تزوَّ
ـس لـه مرسـماً، ولكنـه لـم يحـز الشـهرة التـي  مـع زوجتـه، وأسَّ
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يسـتحقّها فـي لنـدن، وإنمـا حازها في باريس؛ لأن الفرنسـيين 
الأضـواء  رسـم  فـي  وبراعتـه  عبقريتـه  روا  يقـدِّ أن  اسـتطاعوا 

الطبيعية. والألـوان 
 ومن أحسـن رسـومه »الجواد القافز« و»حقل القمح«، ولولا 
أن صهـره مـات وخلَّـف لزوجتـه 20000  جنيـه لَشَـعَر بالفاقة.  
انتُخِـب فـي آخـر حياتـه عضـواً فـي الأكاديميـة، ولكـن وفـاة 
زوجتـه فـي ذلـك الوقـت لـم تترك لـه الفرصـة لأن يتمتّـع بهذا 
بعـد ذلـك.  1837، وازدادت شـهرته  الامتيـاز، ومـات سـنة 
والآن يتغالـى النـاس برسـومه ويدفعـون فيها عشـرات الألوف 

مـن الجنيهات.
ويمتـاز »كونسـتابل« عـن »تورنـر« مـن حيـث إنـه إنجليـزي 
كثـر منـه فـي رسـومه؛ فـإن »تورنـر« قـد تأثّـر بمناظـر أوروبـا  أ
التـي سـاح فيهـا، ولكـن »كونسـتابل« لـم يكـن يعرف سـوى 

ريـف إنجلتـرا وجبالهـا.
ومـن الرسّـامين الإنجليـز فـي ذلـك العصـر بونتجتـون الـذي 
وُلِـد سـنة 1801، ومـات سـنة 1828، وقد زار فرنسـا وإيطاليا 
ولـم يعـش طويـلًا ليكشـف عـن تلـك العبقريـة الكامنـة فيـه. 
مرقـس«،  القدّيـس  كنيسـة  »عمـود  صـورة  رسـومه  وأحسـن 
وهـي الكنيسـة الكبـرى في البندقيـة، ومنهم جون كـروم الذي 
وُلِـد فـي مدينـة نوريتش مدينـة النسـيج الإنجليزية المشـهورة، 
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ـس  وكانت ولادته سـنة 1769، ووفاته سـنة 1821. وهو مؤسِّ
»مدرسـة نوريتـش« إذ جمـع حولـه طائفـة مـن شـباب تلـك 
المدينـة الذيـن يهـوون الفنـون الجميلـة، فألّـفَ منهـم جمعيـة 
صـارت تنشـئ المعـارض السـنوية فـي نوريتـش ولنـدن، وظهر 
فـي هـذه المدرسـة طائفـة حسـنة من الرسّـامين مثـل »جيمس 
سـتارك« الـذي مـات سـنة 1859، و»كوتمـان« الـذي مـات 

سـنة 1842، و»جـون كـروم« الـذي مـات سـنة 1821. 
نجحـت »مدرسـة نوريتش« لأسـباب اقتصادية؛ لأنها نشـأت 
ر أهلـه الفنون ويقتنـون التحف  فـي وسـط غنـي بالصناعـة يقدِّ
الجميلـة، وكذلـك لنجاحهـا سـبب آخـر هـو علاقـة الأقاليـم 

الشـرقية الإنجليزيـة بهولنـدا وتأثّرهـا بالفـنّ الهولندي.
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الفصل العشرون

الرسّامون الإنجليز في عصر فكتوريا

فـورد مادوكـس بـراون ، روزيتـي ، هولمـان هونـت ، ميليس ، 

بـورن جونـز ، ليتـون ، بوينـر ، الماتاديمـا ، مور ،

 لندسير ، ريفيير ، واطس

تولّت فكتوريا الحكم سـنة 1837، وماتت سـنة 1901. وفي 
هـذه المـدّة الطويلـة ظهـر عـدد كبيـر مـن الرسّـامين، ولكنهـم 
اختلفـوا نزعـاتٍ وأغراضـاً حتـى يمكن تقسـيمهم إلى طبقات 

ثلاث: 
)1( طبقة النازعين إلى »ما قبل رفائيل«. 
)2( ثم طبقة النازعين إلى التاريخ القديم.

)3( ثـم طبقـة الرسّـامين الديموقراطييـن الذيـن رسـموا 
مـا حولهـم ومـا يُؤثِـره ذوق الجمهـور.
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ولننظر الآن في:

الطبقـة الأولـى: وهـي التـي نزعـت إلـى »ما قبـل رفائيل«، 
ففـي سـنة 1848 اجتمـع ثلاثـة مـن الرسّـامين. هـم: روزيتي، 
وهولمـان هونـت، وميليـس، وألّفـوا منهـم »أخويّـة« للرجوع 
بالفـنّ إلـى روحـه السـابقة لعصر رفائيـل مع اسـتغلال الصنعة 
يُعنَـون بالفكـرة  الحديثـة، فقـد كان الرسّـامون قبـل رفائيـل 
كثـر ممـا يُعنَـون بالصنعـة، ويرمـون إلـى شـرف الغايـة وعبرة  أ
منـذ  الرسـم. ولكـن،  إتقـان  إلـى  يرمـون  كثـر ممـا  أ الخيـال 
رفائيـل اتَّجـه نظر الرسّـامين إلى إتقـان الصنعة مع إهمال هذه 
الغايـات؛ وهـذا مـا أراد هـؤلاء الثلاثـة أن يعـودوا إليـه، وكان 
كبرهـم »هولمـان هانت« الـذي وُلِد سـنة 1827، وأصغرهم  أ
1829، وأوسـطهم »روزيتـي«  وُلِـد سـنة  الـذي  »ميليـس« 

الـذي وُلِـد سـنة 1828.
وكان »روزيتـي« أبعدهـم خيـالًا وفلسـفة وأضعفهـم صنعـة، 
النهضـة  هـذه  روح  كان  ولذلـك  أيضـاً،  شـاعراً  كان  وقـد 

لهـا. والموحـي 
ـح إلـى  وقبـل أن نذكـر أعضـاء هـذه الأخويّـة يجـب أن نلمَّ
رجـل لـم يكـن ممن نزعوا إلـى »ما قبل رفائيـل«، ولكنه تأثّر 
بالنهضـة الجديـدة كمـا أثّـر فيهـا، نعنـي بـه »فـورد مادوكـس 
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بـراون« الـذي وُلِـد سـنة 1821، ومـات سـنة 1893، وكان 
مولـده ونشـأته فـي فرنسـا حيـث رأى أشـهر الرسـوم الفرنسـية 
والأوروبيـة فـي غنـت، وبـروج، وانفـرز، وروميـة، وهنـاك في 
هـذه المدينـة الخالـدة انتهـى إلـى ما يقـرب من النتيجـة التي 
انتهـت إليهـا »الأخويّـة« وهـو وجـوب الرجـوع إلـى مـا قبـل 
رفائيـل فـي الـروح والنزعـة مـع الاحتفـاظ بإتقـان الصناعـة، 
بيـد أنـه لـم يجعـل هـذا مذهبـاً كمـا جعلـه أولئـك الرسّـامون 
الثلاثـة، وبقـي طـول حياتـه وهـو صديقهـم، بل هو نفسـه كان 
مـاً لروزيتـي. أشـهر رسـومه صـورة »المسـيح يغسـل قدمي  معلِّ

بطـرس« وهـي تتَّفـق ونزعتـه إلـى »مـا قبـل رفائيل«.
اسـتهجاناً  بـل  مقاومـة  »الأخويّـة«  هـذه  أعضـاء  رأى  وقـد 
مـن الجمهـور، فأصـدروا مجلّـة تدعـى »الجرثومـة« للدفـاع 
عـن مذهبهـم، وغَلـوا فيهـا إلـى حَـدّ الشـطط، فزاد اسـتهجان 
الجمهـور لهـم، فلـم ينثنـوا بـل دأبـوا فـي الدعـوة حتـى صـار 
لهـم حـزب يدافـع عنهـم، وأعظـم مـن دافـع عنهم هـو »جون 

رسـكين« الكاتـب المعـروف.
وتُـرى طريقـة »الأخويّـة« على أوضحها في رسـوم »ميليس« 
سـنة  ميليـس  مـات  و»العميـاء«.  بالإفـراج«  »الأمـر  مثـل 

.1896
أمـا »روزيتـي« فـكان أضعـف صنعـة مـن »ميليـس« ولكنـه 
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كبر خيالًا، وأحسـن رسـومه »الحبيبة« وقد اتَّخذها من  كان أ
ـل المرأة التـي يتغنّى بها  نشـيد الإنشـاد فـي التـوراة، وهي تمثِّ
سـليمان، وله أيضاً »حلم اليقظة« وقد سـاعده رسـكين بماله 
ونفـوذه، ولكـن حظّـه كان سـيئاً فقـد ماتـت زوجتـه التي كان 
يحبّهـا كثيـراً، وبلـغ مـن وجـده أن وضـع فـي كفنهـا قصائـده 
الفاقـة  ألّفهـا فـي حياتـه معهـا. ولكنـه عندمـا عضّتـه  التـي 
عـاد فنبـش قبرهـا واسـتخرج هـذه القصائـد ونشـرها، وقـد 
بقـي سـنوات بعـد وفاتهـا وهـو لا يعمل شـيئاً، للجمـود الذي 

اسـتولى علـى ذهنـه عقـب وفاتهـا، ومـات هـو سـنة 1882.
مبـادئ  علـى  الثلاثـة  أثبـت  فهـو  هونـت«  »هولمـان  أمـا 
»الأخويّـة«، وربمـا سـاعده علـى ذلـك تعلُّقـه بالديـن؛ لأن 
هـذه الـروح تأتلـف و»مـا قبل رفائيل«. وأحسـن مـا تركه من 
الرسـوم صـورة »نـور العالـم«، وهـي صـورة للمسـيح وحولـه 
هالـة مـن النـور وبيـده مصبـاح، وقـد زار فلسـطين مرّتيـن كي 
ينقـل المناظـر التـي حدثـت فيهـا والخاصّـة بتاريـخ المسـيح، 

ومـات سـنة 1910.
ولا يمكـن أن يذكـر الإنسـان »أخويّـة مـا قبـل رفائيـل« إلا 
ويخطـر ببالـه »بـورن جونـز« الـذي وُلِـد سـنة 1833، ومـات 
سـنة 1898؛ فهـذا الرسّـام العظيـم لـم يكـن عضـواً فـي هـذه 
الأخويـة، ولكنـه تأثـرِّ بهـا، ويـرى الناظـر إلـى وجـوه النسـاء 
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اللواتـي يرسـمهن شـبهاً عظيمـاً لوجـوه »روزيتـي« وإن كان 
»روزيتـي« يمسـح عليهـن مسـحة الصحـة حين يـكاد »بورن 
هـو  تركـه  مـا  وأحسـن  شـاحبات.  مرضـى  يجعلهـن  جونـز« 

»أنشـودة الحُـبّ«.
الطبقـة الثانيـة وهـي التـي نزعـت إلـى التاريـخ القديم، فقد 
سـبق أن ذكرنا أن بعض الرسّـامين في الثورة الفرنسـية جعلوا 
دأبهـم رسـم الموضوعـات التاريخيـة، وكانـوا يحتقـرون رسـم 
الحـوادث أو الأشـخاص التـي تعاصرهـم، وقـد ظهـرت طبقـة 
فـي إنجلتـرا فـي عصـر فكتوريـا تنـزع هـذه النزعـة، وأعظـم 
أشـخاصها هـو »اللـورد ليتون« الذي وُلِد سـنة 1839، ومات 
وتشـبَّعَ  إيطاليـا  بعـد صبـيّ-  زار -وهـو  فقـد   ،1896 سـنة 
بتاريـخ القدمـاء، وبقـي مـدّة فـي فلورنسـا يتعلَّـم الرسـم مـن 
ـس له  ميـن الإيطالييـن، ثـم رحـل إلـى باريـس حيـث أسَّ المعلِّ
مرسـماً، وكان يرسـم الحـوادث الإغريقيـة وأسـاطير القدمـاء. 
لـه  وأحسـن رسـومه »اسـتحمام بسـيكه« وكان مثّـاًلًا أيضـاً 

تمثـال »الرياضـي والثعبـان«. 
ومـن هـذه الطبقـة أيضـاً نذكـر الرسّـام »بوينتـر« الـذي وُلِـد 
تتعلَّـق  رسـومه  ومعظـم   ،1919 سـنة  ومـات   ،1836 سـنة 
بموضوعـات تاريخيـة عـن الإغريـق والرومـان والمصرييـن. 
ومـن أحسـنها صـورة »الجنـدي الرومانـي« الـذي يقـف فـي 
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مركـزه وبومبـاي تحترق بالبـركان، وهو ثابـت لا يبرح مكانه، 
وكذلـك صورتـه عـن »الإسـرائيليين فـي مصـر«.

ومـن هـذه الطبقـة أيضـاً »الماتاديمـا«، وهـو رسّـام هولندي، 
ولكنـه تابـع للمدرسـة الإنجليزيـة إذ عـاش عمره فـي إنجلترا.
 وقـد وُلِـد سـنة 1836، ومـات سـنة 1912، وموضوعاتـه عن 
المصرييـن والإغريـق والرومـان. مـن أحسـن رسـومه »الحـبّ 

في الكسـل«.
ومنهـم أيضـاً »ألبـرت مـور« الـذي وُلِـد سـنة 1841، ومـات 
سـنة 1893، وأحسـن رسـومه »الزهر« أو بالأحرى »النور«، 
وهـي صـورة امـرأة واقفة وراءها مقدار كبيـر من النور، وهو لم 
يكـن ينـزع إلـى التاريـخ مـن حيث رسـم الحـوادث التاريخية 

بـل مـن حيث الانقيـاد للـروح الإغريقية.
الطبقـة الثالثـة: وهـي تلك التـي نزلت -تقريبـاً- على ذوق 
الجمهور، وصار أعضاؤها يرسـمون الحوادث الجارية، فنذكر 
منهـم »لندسـير« الـذي وُلد سـنة 1802، ومات سـنة 1837، 
وكان بارعـاً فـي رسـم الـكلاب. مـن أحسـن رسـومه »الوقـار 
والوقاحـة« وهمـا كلبـان: أحدهما صغير وقـح، والآخر ضخم 
وقـور، واشـتهر برسـم الـكلاب في هيئـات وأوضـاع مختلفة، 
عُـرِض عليـه أن  أنـه عندمـا  إنـه يُحكـى عـن قسّـيس  حتـى 
يرسـمه »لندسـير« أجـاب بقولـه: »لسـت كلبـاً«. وله رسـوم، 
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مـع هـذا، كثيـرة عـن الُاسُـود، فقـد مـات أسـد عنـد إحـدى 
الفـرق البهلوانيـة فأخـذ جثّتـه ودرسـها لونـاً وتشـريحاً، وبـرع 

بعـد ذلـك فـي رسـم هـذا الحيوان.
ومن هؤلاء الرسّامين »بريتون ريفيير« الذي وُلِد سنة 1840، 
ومات سـنة 1920، وهو مشـهور أيضاً برسـم الحيوان.  أحسن 
ل صبيّة قـد غضبت منها  رسـومه »العطـف«، وهي صـورة تمثِّ
أمّهـا وطردتهـا ومعهـا كلبهـا يعطـف عليهـا فـي هـذا الموقف 

المحزن.
لكـن أحسـن هـؤلاء هـو »واطـس« الـذي وُلِـد سـنة 1817، 
ل  ومـات سـنة 1904. مـن أحسـن رسـومه »مامون« وهـو يمثِّ
ربّ الذهـب أو حـبّ المـال، ولـه أذنـا حمـار وتـاج أو إكليـل 
مـن الذهـب، وقـد قعد على عـرش دموي أقيم علـى جماجم، 
كيـاس النقـود، وقـد سـحق بيـده اليمنـى رأس  وفـي حجـره أ
امـرأة، وتحـت إحـدى قدميـه رجل قـد انطرح ميتـاً. والصورة 
ـل قـوّة المـال فـي القرن التاسـع عشـر، وله رسـم آخر بديع  تمثِّ

هـو »الأمل«.
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فرنسا في القرن التاسع عشر

جريكول ، دولا كروا ، كورو ، روسو ، ميليه

 
بيـن  أحدثـت  الفرنسـية  الثـورة  أن  سـابق  فصـل  فـي  ذكرنـا 
الإغريـق  درس  إلـى  يلتفتـون  جعلهـم  انقلابـاً  الرسّـامين 
والرومـان، ولكـن، فـي القرن التاسـع عشـر حـدث ارتداد عن 
هـذه النزعـة إلـى القدمـاء، وخصوصـاً بيـن الشـباب الجديـد 
الـذي كانـت صيحتـه العاليـة: »هل مـن خلاص مـن الإغريق 

والرومـان؟«.
ومـن هـؤلاء الداعيـن إلى تـرك القدماء نجـد »جريكول« في 

مة، وقد ولد سـنة 1791، ومات سـنة 1824. المقدِّ
ويُحكـى عنـه أن »دافيـد« طلـب إليـه أن يهجـر الرسـم لأنـه 
لـم يعـدّ لـه، ولكـن الفتـى عـرف نفسـه وقدرهـا، وأقـام علـى 
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الرسـم كمـا تهديـه إليه سـليقته. وممـا يذكر عنه أنـه رأى ذات 
نَ ما يذكـره من هيئته،  يـوم جـواداً جامحـاً، فأخرج دفتـره ودَوَّ
وأخـذ بعـد ذلـك يـدرس حركات الخيول، ورسـم لوحـة كبيرة 
فيهـا ضابـط علـى جـواده في هيئة النشـاط والحركـة على غير 
المألـوف، إذ كانـت الجيـاد تُرسَـم قبـلًا جامـدة لا تتحـرَّك، 

ففتـح بهـذه الصـورة عهـداً جديـداً للرسّـامين في فرنسـا.
رحـل »جريكـول« إلى إيطاليا لكـي )يعبد( »مايكل أنجلو« 
المثَّـال الرسّـام العظيـم، وحكى عن نفسـه أنـه كان يقصد إلى 
رسـومه وتماثيلـه »فيرتجـف«. ولمّا عاد إلى فرنسـا سـمع عن 
غـرق السـفينة »ميـدوزا« فقصـد إلـى النجّاريـن الذيـن كانـوا 
قـد اشـتركوا فـي صنعهـا وجعلهـم يصنعون لـه أنموذجـاً منها، 
ثـم قصـد إلـى اثنين من الذين نجوا من الغرق ورسـم السـفينة 
فـي حالـة نـزول الكارثة بهـا، وعليهـا ملّاحوهـا، ومنهم هذان 
الاثنـان اللـذان نجَوَا من الغرق، وذاعت شـهرته بهذه اللوحة، 
وصـارت لطريقتـه الحرمـة التـي كانـت قبـلًا لطريقـة الداعيـن 

إلى الرومـان والإغريق.
ومـن عظمـاء الرسّـامين أيضـاً فـي القـرن التاسـع عشـر »دولا 
كروا« الذي وُلِد سـنة 1798، ومات سـنة 1863. وهو رسّـام 
الخيـال الـذي كان ينتـزع موضوعاتـه مـن شكسـبير وبيـرون 
ودانتـي. ومـن أحسـن رسـومه »المتاريـس« أو »الحرّيّة تقود 
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الشـعب«. وهـي صـورة قـد امتزجـت فيهـا الحقيقـة بالخيال، 
فقد رسـم الثائرين والقتلى رسـماً تقريريّاً، وفي وسـط اللوحة 
رسـم خيالـي لفتاة جميلة تحمل بإحدى يديهـا العلم المثلَّث، 

وبالأخـرى البندقية.
 ولمّـا عُرِضـت خشـي مديـر الفنـون الجميلة في فرنسـا ما فيها 
مـن إغـراء بالثـورة، ولكنـه -فـي الوقـت نفسـه- لـم يسـتطع 
إنـكار البراعـة بـل العبقرية في رسـمها. وأخيراً عمـد إلى حَلّ 
طريـف، وهـو أنه اشـترى الصـورة وقَلَبَ وجهها إلـى الحائط، 

ـن متحـف اللوفر. وهـي الآن تزيِّ
وقـد سـافر »دولا كـروا« إلى مراكش حبّاً فـي الألوان الزاهية 
المتلألئة التي لم يجدها في شـمس فرنسـا، وأكبَّ على رسـم 
المناظـر المراكشـية حتـى شـاعت بعـده الرغبـة فـي الرسـوم 

الشرقية.
ومـن الرسّـامين فـي هـذه النهضـة -أيضـاً- »كـورو« الـذي 
وُلِـد سـنة 1796، ومـات سـنة 1875، وكان مغرمـاً بالطبيعـة 
والريـف، لا يسـأم رسـمهما فـي مختلـف الأضـواء والألـوان. 
ولكنـه كان سـيّئ الحـظ، قـال إنـه بقـي ثلاثيـن سـنة وهـو لا 
يجد من يشـتري شـيئاً من رسـومه، لأن الجمهور الفرنسي كان 
مثـل الجمهـور الإنجليـزي فـي جموده نحـو المناظـر الطبيعية 
والريفيـة، ولكـن رجـال الفـنّ وعظمـاء الأدب مثـل ألفـرد دو 
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موسـيه التفتـوا إليـه وأعجبوا به. من أحسـن رسـومه »الربيع« 
و»المشرع«. 

فرنسـا  فـي  عشـر  التاسـع  القـرن  فـي  الرسّـامين  أشـهر  ومـن 
»روسـو« الذي وُلِد سـنة 1812، ومات سنة 1867، ورسومه 

أيضـاً تتعلَّـق بالريـف والطبيعـة، ومنهـا »نـزول البقـر«. 
ولكن أعظم هؤلاء جميعاً هو »ميليه« الذي وُلِد سنة 1814، 
ومـات سـنة 1875، وقـد قصـد، بمسـاعدة المجلـس البلـدي 
فـي شـيربورج - إلـى باريـس حيـث بقي يدرس ويرسـم على 
الطريقـة المألوفـة، ولكنـه فـي سـنة 1849 نـزع إلـى الطبيعـة 
فـي معيشـته وفنّـه، فتـرك باريـس وقصـد إلـى باربيـزون حيث 

كان هنـاك الرسّـامان الشـهيران: »روسـو«، و»دياز«.
يبـذر  فـلّاح  وهـو  »البـاذر«  الخالـدة  رسـم صورتـه  وهنـاك 
الحَـبّ فـي الحقل، ثـم صورة »الجامعـات« أو »اللاقطات« 
وهـي لوحـة فيهـا ثـلاث نسـاء يجمعـن مـا تخلَّف فـي الحقل 

الحصيد. مـن 
وكان سـيّئ الحـظّ فـي بيـع رسـومه، يُتَّهَـم بالاشـتراكية، حتى 
إن »روسـو« اشـترى -سـرّاً- أحد رسـومه بمبلغ 160 جنيهاً؛ 
وذلـك لكـي لا يجـرح كبريـاءه، وادّعـى أن أحـد الأميركييـن 

الأغنيـاء يطلبها.
ولمّـا اُعلِنـت الحـرب الفرنسـية الألمانيـة سـنة 1870 غـادر 
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باربيـزون إلـى شـيربورج وبقـي فيهـا إلـى جـلاء الألمـان عـن 
باريس. واسـتدعته الحكومـة الجمهورية الجديدة إلى باريس 
لكـي يرسـم جـدار البانثيـون، لكـن صحّته سـاءت فمات سـنة 

.1875
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الفصل الثاني والعشرون

هويسلر وتأثير الشرق الأقصى

فـي أواخـر القـرن الماضـي اتّصلـت أوروبـا بالشـرق الأقصـى 
التجـارة، وتبادلـت مـع الصيـن واليابـان  صـالًا وثيقـاً فـي  اتِّ
الرسـوم  بعـض  أوروبـا  إلـى  وانتقلـت  والسـلع،  البضائـع 
اليابانيـة والصينيـة فأحدثـت أثـراً واضحـاً فـي مناهج الرسـم، 
وقـد عُرِضـت فـي المعـرض الأممـي فـي لنـدن سـنة 1862 
طائفـة مـن الرسـوم اليابانيـة كان لهـا وقـع كبيـر فـي نفـوس 
الرسّـامين، كمـا أنشـئ حانوت في شـارع ريفولـي في باريس 
لبيـع الرسـوم. وكان يـزور هذا الحانوت الرسّـامون الفرنسـيون 
أمثـال ديجـاس، ومونيـه، ومانيـه، وكذلك فتى ناشـئ أميركي 

المولـد يدعـى »هويسـلر«.
وقـد قضـى »هويسـلر« هـذا معظـم حياتـه الفنيـة فـي فرنسـا 
وإنجلتـرا، وكان لـه أثـر كبيـر فـي فـنّ الرسـم عنـد كلتيهمـا، 
وقد اتّجه، منذ أن ابتدأ يرسـم، نحو »فلاسـكس« الإسـباني 
ل، وقـد  و»هوكوصـاي« اليابانـي، فنبَّـه الأوروبييـن إلـى الأوَّ
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كان مغمـوراً أو شـبه المغمـور، كمـا فتـح أعينهـم إلـى مناهـج 
الفـنّ فـي الشـرق الأقصـى.

وُلِـد »هويسـلر«، فـي الولايـات المتحـدة سـنة 1834 وهاجر 
مـع أبويـه إلـى روسـيا حيـث كان أبـوه يشـرف على بناء سـكّة 
حديديـة بيـن موسـكو وبتروغـراد. وكانـت إقامـة الصبـي فـي 

بتروغـراد حيـث تعلَّم الفرنسـية.
مـات أبـوه فعـادت بـه أمّـه إلـى الولايـات المتحـدة، وأدخلته 
مدرسـة الضبـاط، ولكنـه لـم يفلـح فيهـا، وكان ميلـه للرسـم 
واضحاً، فسـعى حتى تعيَّن في قسـم المسـاحة في واشـنطون. 
ولكـن الرسـم الـذي كان يمارسـه للمسـاحة لم يكـن هو الذي 
يطمـع فيـه. فلمّـا بلغـت سـنّه الحاديـة والعشـرين سـافر إلـى 
باريـس، وهنـاك شـرع يـدرس الرسـم درسـاً منتظمـاً، والتفت 
ولذلـك  و»هوكوصـاي«،  »فلاسـكس«  إلـى  خـاص  بوجـه 
نهـج منهجـاً خاصّـاً هـو مزيج من هذيـن الرسّـامَيْن، وهذا بعد 
أن طبعـه بطابعـه الشـخصي. ونحـن نـرى أثر الشـرق الأقصى 
علـى أبلغـه فـي رسـمه »أميـرة بـلاد الصيـن« وهـي صـورة 
الآنسـة سـبارتالي ابنـة قنصـل اليابـان فـي لنـدن، ففـي هـذه 
الصـورة نـرى كل شـيء يابانيّـاً مـا عـدا الوجـه فإنـه أوروبـي.

وفـي سـنة 1872 رسـم أمّـه رسـماً جميـلًا يلمـع إلـى الطريقـة 
اليابانيـة إلماعـاً خفيفـاً بتزيينهـا الباهـر. ورسـم أيضـاً صـورة 
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الكاتـب المشـهور »كارليـل« وهـي الصورة الشـائعة الآن عن 
الكاتب. هـذا 

نَقَـدة الرسـم،  قامـت فـي حياتـه خصومـة كبيـرة بينـه وبيـن 
وخصوصـاً بينـه وبيـن »رسـكين«، وأسـاس هـذه الخصومـة 
ـدة  ابتـدع، ولـم يقنـع بالجـري علـى الطـرق الممهَّ أنـه  هـو 
المألوفـة. وقـد أوذي »هويسـلر« مـن هـذه الخصومـة، حتـى 
ـب بالحفر علـى المعـدن، ولمّا  تـرك الرسـم مـدّة وصـار يتكسَّ
ألـحَّ عليـه »رسـكين« بالنقـد والتشـهير، وكان لكلامـه قيمـة 
عنـد الجمهـور، ورأى »هويسـلر« أن هذا الناقـد يتحامل عليه 
ويؤذيـه، رافعـه إلـى القضـاء يطلـب تعويضـاً. وكان قـد رسـم 
صـورة »الليـل بيـن الأزرق والذهبـي« فقـال عنهـا رسـكين: 

»إنهـا لوحـة قـد أراق عليهـا الرسّـام قـدراً مـن الأصبـاغ«.
وكان »هويسـلر« قـد طلـب ثمنـاً لهـذه الصـورة مئتـي جنيـه، 
فلمّـا كان وقـت المحاكمـة اتَّضـح مـن سـؤاله أنـه رسـم هـذه 
الصـورة فـي يوميـن، فسـأله محامـي رسـكين: »وهـل تطلـب 
مئتـي جنيـه في عمـل يومين اثنين؟« فقال »هويسـلر«: »لا. 
لكنـي أطلـب هذا المبلـغ للمعرفة التي جنيتهـا طول حياتي«.

النظـام الأوروبـي، وبينهـم  وكان بالمحكمـة محلَّفـون علـى 
م رسـماً للرسّـام الإيطالـي العظيم  جَهَلـة، حتـى إنـه عندمـا قَـدَّ
»تسـيانو« يستشـهد به على حسـن طريقته ظَنَّه أحد المحلَّفين 
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أنه من رسـوم »هويسـلر« نفسـه، فنحّى الرسم عنه وهو يقول: 
»حسـبنا منك ومن رسـومك«. وحكم لـ »هويسـلر« بتعويض 
قـدره أربعـة مليمـات فقـط، وكان هـذا سـبباً لأن يهجر الرسـم 
مـدّة طويلـة. ولكـن، بينمـا كان الإنجليـز يسـتهجنون طريقتـه 
بـل  الشـرف،  أوسـمة  ويمنحونـه  رونـه  يقدِّ الفرنسـيون  كان 
يشـترون رسـومه للمتاحـف الفرنسـية. وأخيـراً عـرف الإنجليز 
قـدره، وذلـك الرسـم الـذي اسـتكثر عليـه »رسـكين« مئتـي 
جنيـه بيـعَ، بعـد ذلـك، بمبلـغ ألفـي جنيـه. مـات »هويسـلر« 

سـنة 1902 فـي لنـدن.
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الفصل الثالث والعشرون

ية في فرنسا النزعة التقريرية والنزعة التأثّرُ

كوربيه ، مانيه ، مونيه ، ديجاس ، رينوار ، رودان

نشـأت النزعـة التقريريـة في فرنسـا حوالي سـنة 1840، وكان 
زعيمها »كوربيه« الذي وُلِد سـنة 1819، ومات سـنة 1877.
وقـد نشـأ »كوربيه« فـي أورنان، إحـدى مدن فرنسـا الصغيرة 
التي خَلَّد الرسّـام ذكرها في رسـومه، وقصد إلى باريس لكي 
يتعلّـم الحقـوق، ولكنـه عكـف علـى الرسـم، وكان جمهـوري 
المبـدأ، يعطـف علـى العمّـال، ولذلك فمعظم رسـومه -إن لم 
نقـل جميعهـا- يتعلّـق بحيـاة الطبقـات الفقيـرة، وكان يكـره 
الخيالييـن، الذيـن كانـوا يسـتخرجون موضـوع رسـومهم مـن 
الأشـعار وقصص القرون الوسـطى، ويقول إن الحياة وأعمال 
النـاس هـي الموضـوع الـذي يجـب علـى الرسّـام أن يتناولـه 
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ويدرسـه وينقلـه علـى لوحاته.
ـب إليـه أن يرسـم بعـض  ويُحكـى عنـه أن أحـد الأغنيـاء رغَّ
»ملائكـة!  قائـلًا:  فأجابـه  الكنائـس  إحـدى  فـي  الملائكـة 
ولكنـي مـا رأيـت فـي حياتـي ملائكـة، فكيـف أرسـمها وأنـا 
لـم أرَهـا؟!«. ولمّا عمّـت الثورات أوروبا سـنة 1848 راجت 
فـي  للعمـال، ونـال،  لديموقراطيتـه وحبّـه  رسـوم »كوربيـه« 
تلـك السـنة، وسـاماً يجيـز له عرض رسـومه بـدون أن تقرّ على 
ذلـك لجنـة المعـارض. وقـد انتفـع هـو بذلـك، لأنـه عندمـا 
زالـت النشـوة الثوريـة وجـاء وقـت الارتـداد، وكُرِهت رسـومه 
صـورة  رسـومه  أحسـن  مـن  حقّـه.  ويسـتعمل  يعرضهـا  بقـي 
»الحجّاريـن« أي مقتلعـي الأحجـار، و»جنـازة في أورنان«، 
لكـن صورتـه »رسـم الرسّـام: رمـز حقيقـي« هـي أحسـن مـا 
ـل لنـا حياتـه وأغراضـه مـن فـنّ الرسـم، فقد  خلَّفـه؛ لأنهـا تمثِّ
رسـم نفسـه وهـو يشـتغل برسـم الريـف حـول أورنـان، مدينتـه 
الأصليـة، وعـن يمينـه شـحّاذ وعامـل وتاجـر وقسّـيس ولـصّ 
ولحّاد، وهم الأشـخاص الذين كان يعطف عليهم ويرسـمهم، 
وعـن يسـاره بعـض أصدقائـه ومنهـم »بودلير« و»بـرودون«. 
وفـي سـنة 1871 حوصـرت باريـس وأعلنت الشـيوعية فتعيَّن 
هـو رئيسـاً للجنـة الفنـون الجميلـة، فأمـر بهـدم العمـود الـذي 
يخلـد ذكـرى نابليـون، فلمّـا زال الحصـار ورجعـت الحكومـة 
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قدرهـا  بغرامـة  عليـه  وحُكِـم  ذلـك،  علـى  حوكـم  الفرنسـية 
بعيـداً عـن  فرنسـا، ومـات  فَـرَّ مـن  لكنـه  فرنـك،   400000

بـلاده سـنة 1877. 
وخلـف »كوربيـه« فـي قيادة النزعـة التقريريـة »أدوار مانيه« 
الذي وُلِد سـنة 1833، ومات سـنة 1883، وكان يتبع طريقته 
فكانـت  مثلـه،  ديموقراطيّـاً  يكـن  لـم  أنـه  هـو  واحـد  بفـرق 

ـطة ولـم تكـن مـن العمّـال. أشـخاصه مـن الطبقـة المتوسِّ
أن  أبويـه  نيّـة  وكانـت  باريـس،  فـي  »مانيـه«  مولـد  وكان 
يدريـس الحقـوق، ولكنـه -مثـل »كوربيه«- ترك هـذا العلم 
والتحـق بمرسـم »كوتـور« )توفي سـنة 1879(، ثم سـاح في 
ألمانيـا والنمسـا وإيطاليـا لـدرس القدمـاء. وكان يلتفـت إلـى 
موضـوع ظـلال الأضـواء فـي الصـورة. ويُحكـى عنه أنه سـئل 
ذات مـرة وهـو يرسـم جماعة مـن الناس: »من هـو أهمّ هؤلاء 

الأشـخاص؟«،
فقال من فوره: »أهمّ الأشخاص عندي هو الضوء«.

ولمّا أقيم معرض الصور سنة 1883 في فرنسا عرض »مانيه« 
بعـض رسـومه فرُفِضـت، لكن نابليون الثالث عندما سـمع بأن 
اللجنـة المكلَّفـة بـدرس الصـور وقبولها أو رفضهـا قد رفضت 
عـدداً كبيـراً، أمـرَ بإيجـاد معرض آخـر »للمرفوضيـن«. وكان 
بيـن هـؤلاء المرفوضيـن: »هويسـلر«، و»مانيـه«، و»لاتور«، 
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و»كلـود مونيـه«، و»رينوار«، وغيرهم.
وكان من الرسـوم المعروضة صورة »غروب الشـمس« لكلود 
«، وبـدلًا مـن أن تسـتثير هذه  مونيـه، وقـد كتـب تحتهـا »تأثّـرُ
الصـورة إعجـاب الزائريـن اسـتثارت ضحكهم حتـى إنه أطلق 
هـذا  ولصـق  »التأثّرييـن«،  اسـم  المرفوضيـن  هـؤلاء  علـى 
الوصـف بكلـود مونيـه فَرَضِيـه منهجـاً جديـداً للرسـم يُنسَـب 

إليـه، وسـار فيه.
هـذا  قبـل  مونيـه  كلـود  يعـرف  مانيـه«  »إدوار  يكـن  ولـم 
المعـرض، ولكنهمـا -للتشـابه بين اسـميهما، وللاشـتراك في 

والتشـهير. للسـبّ  الجديـدة- صـارا هدفـاً  الطريقـة 
وقـد سـبق أن قلنـا: إن »إدوار مانيـه« كان تقريريّـاً ينـزع إلـى 
وصـف الحقيقـة، وقـد بقـي كذلـك مـدّة طويلـة يجـري علـى 
خطّـة »كوربيـه«. أحسـن رسـومه فـي ذلـك الوقت هـو صورة 
»الكوكـب السـائغ«، لكنـه انتهـى بـأن انضوى إلى المدرسـة 
الجديـدة التأثّرُيـة كما يُرى في رسـمه لصورة »مشـرب الفولي 

بيرجير«.
الثـورة  منـذ  الفنيـة  النزعـات  نلخّـص  أن  بنـا  يجـدر  والآن 
الفرنسـية، ثـم نشـرح النزعـة التأثّرُيـة، ففـي مـدّة الثـورة ظهـر 
»القديميـون« أي الذيـن ينزعون إلـى درس الرومان واليونان 
ويرسـمون آلهتهـم وأسـاطيرهم، ثـم ظهـر »الخياليـون« الذين 
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ينزعـون إلـى رسـم حـوادث القـرون الوسـطى ويسـتخرجون 
بعدهـم  ظهـر  ثـم  والقصصييـن،  الشـعراء  مـن  موضوعاتهـم 
»التقريريـون« الذيـن يقتصرون علـى تقرير الحقائـق، وأخيراً 

ظهـر »التأثّريـون«، وعلـى رأسـهم »كلـود مونيـه«.
فالرسّـام التقريـري يرسـم الأشـياء كما هي حيـن يتأمّل المنظر 
ويتدبّـره، ولكـن الرسّـام التأثّـري يرسـم الصـورة كمـا تفجـأه 
بمنظرهـا، وكمـا يتذكّرها خواطر سـريعة تمرّ بذهنـه وتترك فيه 
أثـراً بـارزاً تُنسـى فيـه التفاصيـل ويبقـى الأثـر البـارز. وبعبارة 
أخـرى نقـول: إن المنهـج التأثّـري يرمـي إلـى التأليـف بيـن 

الشـكل العمومـي بـلا تحليـل أو عنايـة بالتفاصيـل.
وقـد احتـاج التأثّريـون إلى درس الألوان درسـاً علميّـاً، ومالوا 
ـر الطـارئ علـى الأشـياء  إلـى الألـوان البرّاقـة مـع معرفـة التغيُّ
ـر الضـوء السـاطع عليهـا؛ فلـون الأعشـاب إذا رؤيـت عـن  لتغيُّ
كثـب أخضـر، ولكنهـا إذا رؤيـت عـن بعـد صـارت زرقـاء. 
ولـون الثلـج عـن كثب أبيـض، ولكنه إذا رؤي عـن بعد -كما 
تـرى أسـناد جبـال الألـب- صـار نحاسـيّاً، فهـذه الاختلافات 
أخـذ التأثّريـون يدرسـونها لمعرفـة الأثـر الذهنـي الـذي تتركـه 

الصـورة فـي نفـس الناظر.
وقـد وُلِـد »كلـود مونيـه« سـنة 1840، وقضـى مـدّة الخدمـة 
كمـا  وصادقـه،  »رينـوار«  وعـرف  الجزائـر،  فـي  العسـكرية 
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ـس مرسـماً فـي باريـس. مـن  صـادق بعـد ذلـك »مانيـه« وأسَّ
أحسـن رسـومه صـورة »جسـر لنـدن«.

 ،1834 سـنة  وُلِـد  الـذي  »ديجـاس«  أيضـاً  الثائريـن  ومـن 
ومـات سـنة 1917، وقـد رحل »ديجاس« سـنة 1856 حيث 
تشـبَّع برسـوم النهضـة، ولمّـا عـاد إلـى باريـس شـرع يرسـم 
الموضوعـات التاريخيـة. مـن رسـومه فـي ذلـك لوحـة كبيـرة 
هـي »منظـر الحـرب في القرون الوسـطى«، ولكنـه ترك ذلك 
إلـى نقـل صـور الحياة التـي يحياها الناس حوله، فكان يرسـم 
المناظـر فـي القهـوة ودار التماثيـل ومضاميـر السـباق والمـرأة 
التي تكدّ للعيش. وقد تأثر فنّه، مثل هويسلر، بالفنّ الياباني. 
مـن أحسـن رسـومه صـورة »الراقصـة« التـي تتوهّـج بشـباب 
الفتـاة وحماسـتها وانتعاشـها بالفـرح والانتصـار وهـي تتلقّـى 
جيـن. وكاد يختصّ برسـم أوضـاع الرقص حتى  هتـاف المتفرِّ
نبـغ فـي ذلك، وباع إحـدى لوحاته المسـمّاة »الراقصات في 
الحانـة« بعشـرين جنيهـاً. وقبـل أن يمـوت بيعت هـذه اللوحة 

نفسـها بمبلـغ 17400 جنيه.
ومـن الثائريـن أيضـاً »رينـوار« الذي وُلِد سـنة 1841، ومات 
سـنة 1919، وقـد بـدأ حياتـه الفنيـة بالرسـم علـى الصينـي، 
وبقـي طـول حياتـه يميـل إلـى الزخـارف، وفيّـاً لهـذا الميـل 
أو التربيـة الأولـى. وقـد نشـأ فـي ليمـوج، لكنـه غادرهـا إلـى 
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باريـس حيـث أقـام لـه مرسـماً واختـصّ برسـم الأشـخاص.
الـذي  »رودان«  المثَّـال  فرنسـا  أنجبتهـم  مـن  أحسـن  ومـن 
أعـاد إلـى النـاس فـي عصرنا ذكـرى مايـكل أنجلـو والعبقرية 
الإيطاليـة القديمـة. ولـد فـي باريس سـنة 1840، ومات سـنة 

.1917
اسـتعمل الطريقـة التأثّرُيـة فـي نحتـه، وصنـع تمثـال الكاتـب 
القصصـي »بلـزاك« علـى هـذه الطريقـة، وقـد ابتـدع طريقـة 
يصنـع  أحيانـاً  كان  أنـه  وهـو  التماثيـل،  نحـت  فـي  جديـدة 
الحجـر  فـي  يتركـه  ولكنـه  ناصعـاً،  كامـلًا  وينحتـه  التمثـال 
الغشـيم الأصلـي الـذي نُحِـت منـه ليتوَّهـم الناظر إليـه كأنه قد 

انتفـض مـن ذلـك الحجـر.
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الوحوش، والتكعيبيون، والاستقباليون

سيزان ، فان جوخ ،  جوجان ،  ماتيس ،  بيكاسو ،

 مارينتي ، جواكيمو بالا

حـدث عقـب »النزعـة التأثّرُيـة« نزعـات جديـدة هـي أشـبه 
ربّمـا  السـليمة.  بالنزعـات  منهـا  الجنونيـة  بالانحرافـات 
كان لظهـور الآلـة الفوتوغرافيـة بعـض الأثـر فـي ذلـك، فـإن 
ريـن الفوتوغرافييـن،  الرسّـامين أرادوا أن يمتـازوا مـن المصوِّ
فـكان ذلـك فيهـم داعية إلى الشـذوذ والانحـراف، فقد قالوا: 
ر الجسـم، فعلـى الرسّـام  »إذا كانـت الآلـة الفوتوغرافيـة تصـوِّ

ر الفكـرة«. أن يصـوِّ
وهـؤلاء الذيـن نذكرهـم في هـذا الفصل مـن العبقريين الذين 
انحرفـوا أو مالـوا إلـى الشـطط، وأوّلهـم »سـيزان« الـذي وُلِد 
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لماطويلـة وهـو  بـق  فقـد   .1906 1830، ومـات سـنة  سـنة 
يعـرض رسـومه مع التأثّريين، ويعدّ فـي جملتهم، وكان صديق 
»مونيـه« و»رينـوار«، ولكنـه لـم يكن يسـتعمل تلـك الألوان 
المتلألئـة التـي كان يسـتعملها التأثّريـون، إذ إن معظـم رسـومه 
تكسـوها السـمرة، وكان يهـوى الرسـم لـذّةً وطربـاً بالفـنّ، لا 
يبغـي منـه أجـراً، حتـى لقـد حُكِـي عنـه أنـه كان يخـرج إلـى 
الحقـل أو الغابـة للرسـم فـإذا أتمَّ لوحته تركهـا مكانها كأنه لم 
يكـن يرسـم إلا لكـي يـدرس الطبيعـة، فكانـت زوجتـه تخرج 
وتحمـل اللوحـة إلـى البيت. وهـو يعدّ تأثّريّاً لـولا حبّه للألوان 
السـمراء، وليـس هـذا انحرافـاً كبيـراً. أحسـن رسـومه صورتـه 

لنفسـه، و»لاعبـا الورق«.
وقريـب مـن »سـيزان«، فـي نزعتـه، »فان جـوخ« الـذي وُلِد 
سـنة 1853 ومـات منتحـراً سـنة 1890. وهـو هولنـدي كان 
ـب الدينـي،  أبـوه قسّيسـاً، فنشـأ وقـد أشـبعت نفسـه بالتعصُّ
ماً في إنجلترا،  واشـتغل فـي باريس ببيع الرسـوم، ثم صـار معلِّ
وعـاد إلـى أمسـتردام لكـي يصيـر قسّيسـاً، ولكنـه تـرك كلّيّـة 
اللاهـوت التـي التحـق بهـا وقصد إلـى منطقة عمّـال المناجم 
فـي بلجيـكا بوصفه مرسـلًا دينيّاً، وهنـاك درس أحوال هؤلاء 
العمّـال وعطـف عليهـم حتـى لفـت نظـر ولاة الأمـور بعطفـه، 
وكان يُعطـي العمّـال كلّ مـا يملـك حتـى كان يجـوع أحيانـاً، 
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ويؤثرهـم علـى نفسـه، وكان يتلهّـى، ويزجـي السـأم برسـمه 
أشخاصهم.

وقـد بـدأ »فان جوخ« هاوياً، ولكنه أتقن الرسـم، وسـار على 
طريقـة التأثّرييـن وجعـل مقامـه فـي أرل فـي جنـوب فرنسـا، 
وهنـاك ظهـرت عليـه عـوارض الشـذوذ، فـإن إحـدى فتيـات 
الحانـة عرضـت عليـه أن يهـدي إليهـا هديّـة، فلمّا أبـى طلبت 
منـه -علـى قبيل المزاح- أن يهدي إليهـا أذنه الضخمة، فلمّا 
كان عيـد الميـلاد وجـدت الفتـاة طـرداً مـن طـرود البريـد قـد 
اُرسِـل إليهـا، فلمّـا فتحتـه وجـدت أذنـاً مـا يزال دمهـا ينضح، 
وذهـب الطبيـب إلـى »فـان جـوخ« فألفـاه محمومـاً يهـذي، 
وحُمِـل المسـكين إلـى المارسـتان حيـث بقـي مـدّة، ثم خرج 
بعـد أن شـفي. ولكـن السـوداء مـا زالـت تعـاوده وتظلـم ذهنه 
حتـى انتحـر سـنة 1890. ومـع جنونـه فـإن رسـومه تـدلّ على 
إنسـانية عجيبـة، وأحسـن رسـومه صـورة »المسـاجين يـؤدّون 
التمريـن اليومـي« فـي فنـاء السـجن، وهي تدلّ علـى العطف 
الإنسـاني وتبعـث فـي النفـس الأسـى والحزن العميـق لهؤلاء 

كين. المسا
ويبـدأ الشـذوذ والانحـراف فـي »جوجـان« الـذي وُلِـد سـنة 
1848، ومات سـنة 1903. وهو فرنسـي من أمّ بيروية، قضى 
شـبابه فـي السـياحة ولـم يشـرع فـي الرسـم إلا وهـو حوالـي 
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الثلاثيـن، وكان يرسـم علـى طريقـة التأثّرييـن، ولكنـه حوالـي 
1891 هجـر فرنسـا إلـى تاهيتـي مُؤثِـراً معيشـةَ المتوحشّـين 

نيـن. ورسـمَهم علـى معيشـة المتمدِّ
عـاد إلـى باريـس فـي أواخـر القـرن الماضـي وهـو يدعـو إلى 
طريقـة جديـدة فـي الرسـم والحيـاة فلقيـت دعوتـه قبـولًا عند 
أولئـك المنهوكيـن الذيـن اصطُلِـح علـى تسـميتهم »أبناء آخر 
ومـا  الحضـارة  تكاليـف  يطيقـون  الذيـن لا  أولئـك  القـرن« 
تطلبـه مـن الأعصـاب مـن الجهـد، فينزعـون إلـى السـذاجة 
هـذه  تمثـل  التـي  رسـومه  أحسـن  الفطـرة.  إلـى  والرجـوع 

السـذاجة »امرأتـان مـن تاهيتـي«.
وقـد تبـع »جوجان« كثيرون من الفرنسـيين أطلِق عليهم اسـم 
ـش علـى  يُؤثـِرون حـال البـداوة والتوحُّ »الوحـوش« لأنهـم 
الحضـارة، وهـذه الرغبـة فـي السـذاجة نجدهـا علـى أوفاهـا 
1869، وقـد سـار  وُلِـدَ سـنة  الـذي  عنـد »هنـري ماتيـس« 
-أولًا- علـى الطريقـة التأثّريـة، ولكنـه بالـغ فـي الرغبـة فـي 

البسـاطة كمـا يـرى القـارئ فـي صورتـه »رأس امـرأة«.
مدرسـة  هـي  أخـرى  مدرسـة  »الوحـوش«  عقـب  وظهـرت 
سـها:  »التكعيبييـن« التـي مـا يـزال الشـكّ قائمـاً حـول مؤسِّ
هـل هو »براك« الفرنسـي أم »بيكاسـو« الإسـباني؟ وتتّصل 
حركـة »التعكيبييـن« بحركـة »الوحـوش« مـن ناحيـة الرغبـة 
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فـي الرجـوع إلـى الأصـل والفطـرة، فقـد قالـوا: إن البلَّـوْرة 
هـي الشـكل الفطـري الأصلـي فـي الطبيعـة، ولذلـك علينـا 
أن نتخلَّـص مـن الأقـواس ونضـع مكانهـا الزوايـا كمـا نـرى 
فـي أشـعّة البلَّـورة، ثـم علينا أن نسـتعمل الخطوط المسـتقيمة 
لأنهـا أقـوى مـن الخطـوط المنحنيـة؛ ولذلك فهـي أجمل لأن 

الجمـال فـي القـوّة. 
ويمكـن الـردّ علـى هذه المدرسـة بـأن الوردة أضعف الأشـياء 

وأجملهـا معـاً، وأن القنطـرة أقـوى من الخط المسـتقيم. 
أفرادهـا  يسـمّي  أخـرى  إيطاليـة  ذلـك مدرسـة  بعـد  ونشـأت 
أنفسـهم »الاسـتقباليين«، ولهـم غايـات أدبيـة وفنيـة يرمـون 
منهـا إلـى ألا يغمـر التاريـخ الماضـي حاضـر إيطاليـا. زعيـم 

هـذه الحركـة »مارينتـي« الـذي وُلِـد فـي الإسـكندرية. 
من أحسـن أو أغرب رسّـامي هذه المدرسـة »جواكيمو بالا«. 
وربمـا كانـت أعظـم ميـزات هـذه المدرسـة أنهـا تحـاول أن 

تنقـل إلـى الناظـر الإحسـاس بالحركـة في الرسـم.
»التكعيبيـة«  الطريقتيـن  الإنجليـز  الرسّـامون  اسـتعمل  وقـد 
مشـاهد  نقـل  فـي  الكبـرى  الحـرب  مـدّة  و»الاسـتقبالية« 

الحـرب.
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»خيانة المسيح« لـ »چوتو«
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»زواج چيوفاني أرنولفيني وچيوفانا سينامي« لـ »فان أيك«
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»الچيوكندا« أو »الموناليزا« لـ »دافنشي«
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»سانت چيروم« لـ »دافنشي«
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»لادونا فالاتا« لـ »رافائيل«
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»بالداسار كاستليوني« لـ »رافائيل«
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الفنان »دورير« بريشته
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»قبّعة القش« لـ »روبنز«
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»روبنز« بريشته وهو في الخمسين
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»الخلاسي« لـ »هالز«
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»الرجل ذو الخوذة النحاسية« لـ »رامبرانت«
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»فتاة بقِرْط لؤلؤي« لـ »فرمير«



189

»حفلة الموسيقى« لـ »واطو«
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»درس الموسيقى« لـ »فراجونار«
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»بائعة الجمبري« لـ » هوجارث «
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»إيما هاملتون« لـ »رومني«
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»الملكة شارلوت« لـ »لورانس«
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»تتويج نابليون« لـ »جاك لويس دافيد« - تفصيل
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»بزوغ الشمس من وراء الضباب« لـ »تورنر«
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»مدام ريكامييه« لـ »جيرار«
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»جمع ضرائب العرب« لـ »دولاكروا«
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»المرجيحة« لـ »رينوار«
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»راقصة الباليه« لـ »إدجار ديجاس«
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»المائدة« لسيزان
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»الفاز الأزرق« لـ »بول سيزان«
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»الدكتور كاشيت« لـ »فان جوخ«
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»ركن في المدلان ديه لاجاليت« لـ »تولوز لوتريه«
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»ثلاثة من تاهيتي« لـ »جوجان«
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»آنسات إفينيون« لـ »بيكاسو«
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عباس محمود العقادعبقرية خالد26
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